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    الإدريسيّون
   
    بنو الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل ، ابن الحسن المثنى ، ابن الحسن السبط ، ابن فاطمة ، بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه .1 - منهم الجوطيون ، نسبة إلى جوطة ، وهم من بني القاسم ، ابن الإمام إدريس المولّى من قبل أخيه محمدٍ على طنجة والبصرة ، وسبتة وتطوان ، وقلعة حجر النسر ، وما والى ذلك من البلاد والقبائل ، حسبما في ابن خلدون في 'تاريخه' وأبي محمد ، صالح بن عبد الحليم ، في 'الأنيس المطرب وروض القرطاس ، في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس' ، وابن أبي زرع وغيرهما .وجوطة قريةٌ عظيمةٌ على نهر سبو ، حيث هي اليوم بلاد أولاد عمران من الخُلط . خربت منذ زمان ، وتحيَّفها النهر وأول من نزل بها ، على ما يظهر من كلام ابن حزم وصاحب 'الفتح المبين' وغيرهما ، يحيى بن القاسم المذكور ، الملقب بالعدّام ، لأجل ما كان يعدم في الحروب من الرؤوس والنفوس . وقيل : حفيد يحيى هذا المباشر ، وهو يحيى بن محمد بن يحيى بن القاسم ، وهو الذي عند ابن خلدون وغيره . وبقرب القرية المذكورة ، قبر يُزار صاحبه ، يُقال إنه ليحيى الجوطي .ومرجعهم الآن إلى خمس فرقٍ تشعبوا من الإخوة الثلاثة : السيد أبي عبد الله محمد ، وهو جد الطالبيين ، والسيد أبي محمد عبد الله ، وهو جد العمرانيين ، والسيد أبي محمد عبد الواحد ، وهو جد الطاهريين والشبيهيين والفرجيين . وهم أعني الإخوة الثلاثة ، أبناء السيد أبي عبد الله ، محمد ، الجد الجامع بينهم ، ابن علي بن حمود بن يحيى بن يحيى مرتين ، ابن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى بن قاسم بن إدريس ، ثامن الأبناء من علم نسبهم ، وعنوان شهرتهم ، السيد يحيى الجوطي ، عاشرهم من مولانا إدريس .وسقط لصاحب 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' وغيرها ، يحيى بن يحيى ، وإبراهيم ، وهو متدارك عليهم ، وعلى كل من أسقطه ، كما في 'الفتح المبين' . ونحوه بخط الشيخ القصار . ونقله في 'الدر السني' . وكأنه وقع لهما شبه غلط بإسقاط أحد المكررين المتواليين . ولذا قال في 'الدار السني' ، في ترجمة الطالبيين : الصواب في هذا وشبهه ، مما تكرّر فيه الأسماء ، أن يضبط بلفظ مرتين ، أو ثلاث مراتٍ مثلا ، تنصيصاً على المراد ، كما يفعله ابن خلدون كثيراً في مثل ذلك . قال : وهم ، أعني الجوطين ، مقاسمون في الشهرة والوضوح للأدارسة العلميين ، كبني القطب أبي محمد ، عبد السلام بن مشيش ، وبني أخويه وأعمامه من سائر بني مشيش ، وبني يونس وغيرهما . وليس في بني إدريس من يبلغ مبلغ هذين الفريقين في صراحة النسب ، والشهرة عند الجميع ، وسبب ذلك ، والله أعلم ، عدم بُعد المنزل الذي استوطنوه من فاس ، دارهم ومحلِّ ملكهم وقرارهم ، مع كون نزولهم به ، واستيطانهم كان أيام دولتهم وسلطانهم ثم لم يعهد لهم انتقال لغيره ، إلى أن رحل أهل جوطة إلى منزليهما اليوم بفاس ومكناسة الزيتون .وقال في 'درة التيجان' ، بعدما تكلَّم على الجوطيين : خلاصة المجد وبيت الحسب ........ والغرّة البيضاء من بيت النبي شرفهم كالدرجات في نسق ........ كالصبح أو كقمرٍ إذا اتَّسقوممن نبه على وضوح نسبهم وشهرته ، الحافظ ابن حزم في 'جمهرته' ، وابن خلدون في 'مقدمته' ، ووصف العمرانيين منهم بالنقابة ، وأبو إسحاق بن أبي بكر التلمساني ، والقاضي أبو عبد الله ابن السكاك ، في كتابه ، 'نصح ملوك الإسلام' . وذكر أنهم في وقته ذلك في ثلاثة بلدان : فاس ومكناسة ومراكش ، إلا أن أهل مراكش لا يعلم الآن خبر . ومؤلِّف 'إثمد العينين في مناقب الأخوين' ، ذكر بعض أهل مراكش منهم . وصاحب 'الفتح المبين' ، وهو من تلامذة الشيخ ابن عباد ، ذكر عمود بعض أهل مكناسة منهم . وقال إن والد جميعهم بمكناسة ، الصالح المجاهد عبد الواحد . حمله يعقوب بن عبد الحق المريني معه للجهاد إلى الأندلس للتبرُّك به ، ففتح له ، وأجرى له الجرايات السنهيَّة والشهريَّة . والشيخ الإمام القصار في كلامٍ له ، والشيخ أبو حامد ، سيدي العربي الفاسي ، في كتابه ، 'مرآة المحاسن' ، ولم ينبه على المكناسيين منهم إلا ابن السكّاك ، وصاحب 'الفتح المبين' ، وصاحب 'المرآة' بعدهما .فأما الأوَّلان ، فلم يخصصا فرقةً من الفرقة المنسوبة هنالك ليحيى الجوطي . بل دخل في كلامهما كل من له نسبةٌ إليه هنالك . وأما الأخير ، فعندما رسم شجرة جميعهم اقتصر من أهل مكناسة على الذين بيدهم ضريح الإمام إدريس الأكبر ، فأوهم دون ابن خلدون في ذلك لكون ابن خلدون من عادته الاقتصار على أهل الرياسة . وهو تعرّض لرسم الشجرة ، فحقُّه الاستيعاب . والعذر له أن المسألة ليست من موضوع كتابه . وإنما ذكرت بالعرض قصداً للتبرك . ويكفي المتبرِّك ما حضر . ولذلك لم يذكر كثيراً من أعيان الأشراف غيرهم ، وكذا لم يستوف فروع العلميين ، عندما رسم شجرتهم في كتابه . بل ترك من مشاهيرهم المتفق عليهم عدة فروع ، على أنه لم يدَّع حصراً في كل من الفريقين . وما زال المؤرخون قديماًً وحديثاً يزيد بعضهم على بعض ، وينفرد بعضهم بشيء ، وغيرهم بسواه ، خصوصاً الأنساب . وممن استوعب الكلام عليهم ، وذكر أنهم خمس فرق العمراني في كتابه : 'روض الاكتفا ، في أنساب الشرفا' ، والإمام الحافظ ، أبو زيد ، سيدي عبد الرحمن ، ابن شيخ الإسلام ، سيدي عبد القادر الفاسي في كتابه ، 'ابتهاج القلوب ، في أخبار أبي المحاسن وشيخه المجذوب' ، وفي أرجوزته : 'الأقنوم في مبادئ العلوم' ، وأخوه العلامة المحقق ، أبو عبد الله سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي ، في تقييدٍ له تكلم فيه على أن عبارة صاحب 'المرآة' ، غير مفيدة للحصر ، والعلامة النقاد ، أبو محمد سيدي عبد السلام القادري ، في كتابه ، 'الدر السني' ، والشيخ الإمام الحجة ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد ابن المسناوي ، في بعض مقيّداته ، والخطيب البليغ ، أبو عبد الله ، محمد ابن عبد الرحمن الدلائي في نظمه ، 'درة التيجان' ، والوالد ، قدّس سره ، في نظمه عقود الفاتحة ، وذكر أنهم سبع فرق ، باعتبار أن الفرقة الخامسة منهم تفرّقت إلى ثلاث فرق فقال : ومنهم أهل جوطة لبيتهم ........ أركان أربعة لكل مُستلمِ لا بل سماويَّةٌ سبعٌ مزيِّنها ........ زهرٌ كأحمدٍ الشبيه ذي الختم الفرقة الأولى



    
    الطاهريون
   
    نسبة إلى جدهم أبي الجمال طاهر تاسع الأبناء من أبي عبد الله محمد الجد الجامع ، وهو طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد ، أبن الشيخ الفقيه الصالح المجاهد ، نزيل مكناسة الزيتون ، وجامع شعبهم بها ، أبي محمد ، عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن أبي عبد الله محمد ، جامع الفروع الجوطية كلها .وسقط لصاحب 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' اثنان . وهما : عبد الواحد وعبد الرحمن ، السابع والثامن من أبي الجمال طاهر . والصواب ذكرهما ، كما في 'الفتح المبين' وغيره . وهو الذي تضافرت عليه رسوم أنكحتهم .وما ذكرناه من أن والد طاهر هو محمد ، هو الذي رأيته في رسم شراء عرصةٍ له للسكنى بدرب الدرة من حومة الطالعة بفاس ، حين قدم من مكناسة ، تاريخه سنة إحدى وثمانين وثمان مئة . وما في 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' ، من أن اسمه أحمد غلط . وقد نبّه عليه أيضاً في 'الدر السني' .ودرب الدرة هو أول منزل لهم بفاس ، وكان وقتئذٍ من أعظم أماكن السكنى بها وأفضلها . وإنما هدم مع ما فوقه إلى باب المحروق ، في سنة أربع وسبعين وألف ، لتشاجر أهل فاس مع الدريدي المتغلب بفاس العليا .وكان مقتضى القياس العربي أن يقال في الواحد المنسوب إلى هذا الجد طاهريّ بالياء المشددة . ثم أنه صار على لسان العامة يستعمل بحذفها ، بمثابة الوصف أو اللقب لما قبله . وهو لحنٌ أوجبه التخفيف .وقد تعددت النقابة في هذه الفرقة بفاس ، منذ قدموا إليها من مكناسة ، في النصف الثاني من المئة التاسعة ، إلى نحو ستة أباءٍ أو سبعة . ولما ولي الخلافة السلطان مولاي الرشيد ابن مولاي الشريف ، ولي النقابة لابن عمهم الشريف الجليل ، الفقيه البركة ، أبي محمد ، مولانا عبد القادر بن عبد الله الشبيهي ، وذلك سنة ثمانين وألف فلم تنتقل النقابة في الحقيقة من بيتهم ، ولا ذهبت من بينهم ، لأن الفرقتين معاً ، أعني الطاهريين والشبيهيين ، شيءٌ واحد ، كما تقدم . وحاصل النقابة ولاية في تعبيرها ، خاص ، وخدمة لأهل البيت ، في دفع الدخيل فيهم . النقباء ، إذا كتب اسمه قال : وكتب خديم آل البيت فلان .وكانوا في بعض الأعصار الموالية للألف ، ولاة ضريح جدهم مولانا إدريس بفاس . وكان لجدهم طاهر المذكور ولدان كلاهما ولي النقابة : أحمد ، ولم يستمر له عقب . والسيد عبد الواحد . وهو خلّف السيد محمد وهو خلّف السيد أحمد . ومن أحمد هذا كان امتداد تفريعهم وذلك أنه خلّف ثلاثة أولاد : السيد محمد ، الذي أصيب في بصره ، والسيد حمدون ، والسيد عبد الواحد .وخلّف السيد محمد ، المصاب في بصره ، أربعة نفر : السيد أبا العلاء إدريس ، والسيد أبا عبد الله محمداً ، والسيد أبا الحسن عليا ، المدعو علال ، والسيد أبا سرحان مسعود . ذكر في 'الدر السني' لكل منهم عقبا . وقال بعد ذلك : فهذه ستة فروع لهم تفرَّعت من أبناء السيد محمد الضرير الأربعة ، ومن أخويه الاثنين .قلت : قد انقرض عقب أبي سرحان مسعود ، بموت حفيد ابنه أبي العباس ، حمدون بن محمد بن حمدون بن مسعود المذكور ، المتوفى سنة إحدى وتسعين ومئةٍ وألف . وكان عالماً فقيها ، مشاركاً صوفيا ، خيراً دينا ، ممن أخذ عن الشيخ الإمام ، أبي العباس ابن مبارك ، وشيخ الجماعة ، أبي عبد الله ، محمد جسوس ، وصحب الشيخ العارف بالله ، مولاي الطيب بوازان ، وسلب إليه الإرادة . وألَّف 'تحفة الأخوان ، في مناقب شرفاء وازان' . وهو مما يدل على باعه ، وكمال إطلاعه .وكذا انقرض عقب أبي العلاء إدريس ، وكان له من الأبناء ، الفقيه النبيه العلامة ، المشارك المتفنن أبو محمد ، عبد الواحد ، المتوفى بمراكش منتصف ربيع الثاني سنة ثمانين وألف . ونقل لفاس ، ودفن بروضتهم قرب وادي الزيتون . ترجم له في' نشر المثاني' .وأما الفروع الأربعة الباقية ، فلكل منهم الآن عقب مستمر .الفرع الأول : بنو محمد بن محمد الضرير ، ابن أحمد الجد الجامع ولم يبق من عقبه إلا صهرنا الفقيه الأجل ، الصدر الأكمل ، المشهور بالفضل والديانة ، الرفيع القدر والمكانة ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد أربع مرات ، ابن طاهر بن عبد الله بن محمد المذكور ممن يتحمل الشهادة بسماط هذه الحضرة الإدريسية ، صانها الله تعالى وأهلها ، منذ أزمنة . وولي الإمامة بمسجد أبي عمران ، بأعلى عقبة ابن صوال ، من عدوة فاس القرويين . وله ولدان : ابن أختنا الطالب الورع الزاهد ، أبو عبد الله سيدي محمد ، وأبو العباس أحمد . وهم مقيمون بالعيون ، عدوة فاس القرويين . بارك الله فيهم .ومن مزايا هذا الفرع الظاهرة ، ومناقبه الفاخرة ، ظهور صورة الخاتم فيهم ، ولد بها بين كتفيه جدهم الفقيه الخير ، الجليل العدل ، الأعز الأنوه ، عميد الأشراف ، أبو محمد ، عبد الله بن محمد المذكور ، الفرع الثاني : بنو أبي الحسن علي ، المدعو علال ، ابن محمد الضرير ، ابن أحمد ، الجد الجامع . وهم أهل درب الخطار والمخفية ، عدوة فاس الأندلس . فأهل درب الخطار ، السيد علال بن قاسم بن محمد ، المتأهل الآن بثغر الصويرة بأمر مولوي ، وابن عمه السيد الحفيد بن عبد السلام بن محمد . وللسيد الحفيد الحسن . وأهل المخفية ، الأخوان السيد أبو حفص عمر ، وسيدي الطالب ، ولدا السيد أبي الحسن ، علي بن أحمد بن علي . وهما أعني الأخوين ، السيد محمد ، جد أهل درب الخطار ، والسيد علي ، جد أهل المخفية ، ولدا السيد التهامي بن عبد العزيز بن علي ، المدعو علالاً .الفرع الثالث : بنو عبد الواحد بن أحمد ، الجد الجامع . وهم أهل غدير الجوزاء ، وزنقة الرطل . كلاهما من عدوة فاس القرويين : فأهل غدير الجوزاء ، لم يبق منهم إلا المسن البركة ، الخير الدين الذاكر ، السيد الكبير ، ابن السيد محمد ، ابن الفقيه العدل ، السيد هاشم بن عبد الواحد . وأهل زنقة الرطل ، الفاضل الأرقى ، الأعز الأتقى ، السيد أبو العلاء ، إدريس بن هاشم بن محمد . وله ولدٌ واحد ، السيد عبد العزيز ، وأولاد أخيه ، الإخوة الثلاثة ، الوجيه الأفضل ، الطالب المرابط الأكمل ، السيد هاشم ، والسيد محمد ، والسيد عبد السلام ، أبناء السيد الكبير ، وللسيد هاشم ولدان : السيد إبراهيم والسيد المكي وهما ، أعني الأخوين السيد عبد الواحد ، جد أهل غدير الجوزاء ، ومحمد ، جد أهل زنقة الرطل ، ولدا السيد عبد القادر بن عبد الواحد المذكور .الفرع الرابع : أولاد سيدي حمدون بن أحمد ، الجد الجامع . وهم الآن في عدة أماكن . وهم الإخوة الثلاثة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد ، والمرابط الأرضي ، أبو حامد العربي ، وأبو العلاء إدريس ، أبناء السيد حم بن العربي ، وابن عمهم السيد محمد بن عبد السلام بن عبد الهادي ، وهما أعني الأخوين العربي وعبد الهادي ، أبناء أبي عبد الله ، محمد بن محمد ، مرتين ، بن محمد ، المدعو حمُّ ، بن حمدون بن أحمد ، الجد الجامع . ولسيدي محمد بن حمُّ ولدان ، عمر وعبد السلام . ولسيدي العربي ولدان ، أحمد وإبراهيم . ولسيدي إدريس أحمد وعبد الهادي .فجميع الموجودين الآن منهم ، ما بين آباء وأبناء ستة وعشرون الأبناء منهم اثنا عشر . وقعدد من بقي ، السيد أبو العلاء ، إدريس بن هاشم ، من الفرع الثالث ، إذ منه إلى الجد الجامع أبي العباس أحمد ، ستة . والمتوسط ، وهو قعدد بالنسبة لما بعده ، أربعة : الإخوة الثلاثة ، أولاد السيد الكبير ، وابن عمهم السيد الكبير بن محمد . وهم من الفرع الثالث أيضاً ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، سبعة ، بالموحدة . والطريف الأعلى ، وهو متوسط بالنسبة لما بعده ، ستة . وهم السيد علال بن قاسم ، والسيد الحفيد بن عبد السلام ، من أهل الفرع الثاني والسيد محمد بن عبد الهادي ، والإخوة الثلاثة أولاد السيد حمُّ ، من أهل الفرع الرابع ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية .والطريف الأسفل ثلاثة : صهرنا الفقيه سيدي محمد بن محمد ، من الفرع الأول ، والأخوان سيدي عمر وسيدي الطالب ، من الفرع الثاني ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع بينهم ، أبي العباس أحمد تسعة ، بالمثناة .ثم جدهم الجامع هذا ، بينه وبين طاهر والد فرقتهم ، وعنوان لقبهم اثنان . ومن طاهر إلى أبي محمد عبد الواحد المجاهد ، الجامع بينهم وبين الشبيهيين والفرجيين ، سبعة ، بالموحدة . وبين أبي محمد هذا ، وأبي عبد الله محمد ، جامع الفروع الجوطية كلها ، اثنان . ومن أبي عبد الله محمد هذا ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى سيدنا الحسن السبط ، خمسة عشر . فجميع رجالهم من القعدد إلى الحسن السبط اثنان وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، وفي الطريف الأسفل بثلاثة .والقعدد ، بضم القاف والدال ، القليل الآباء إلى الجد الجامع ، والطريف ، بالطاء المهملة ، الكثير الآباء .وكثيراً ما يتفق ذلك وأكثر منه في الأنساب . وله أسباب . منها وفور ذات اليد لأحد المتساويين ، فيسرع لذلك إلى التناسل قبل مساويه في الطبقة ، ومنها طول عمر الرجل ، فيلد في أول عمره وفي آخره فيكون الآخرون من بنيه ، بمثابة الأبناء للإخوة الأولين . ومن أغرب ما يذكر في ذلك ، القطب مولانا عبد السلام بن مشيش بينه وبين الأصل المتفرع عنه ، وهو الإمام مولانا إدريس ، تسعة ، بتقديم المثناة ، كما سيأتي ، والقطب مولانا أبو الحسن الشاذلي ، بينه وبين الأصل المذكور خمسة عشر أباً ، كما تقدم ، فمولاي عبد السلام أعلى بالقعدد منه بستة آباء ، مع اتحاد زمنهما ، كما علم .قال في 'الدر السني' : وقد كنت نظمت عمود هذا النسب الكريم ، في ثلاثة أبياتٍ من عروض الطويل ، رامزاً بأوائل كلماتها لأوائل الأسماء ، تيسيراً للحفظ ، مبتدئاً منهم بالسيد أحمد بن محمد بن محمد الضرير ، وأضفتهما إلى البيتين المنسوبين لابن مرزوق فقلت : أما مجد آل المصطفى عند طاهرٍ ........ مقيم أتى عن أول المجد عاقبه عمادٌ عليٌّ منه عاد حماهم ........ يعز ويعلو أن يرى من يقاربه قلائد آمالي أقلد عنده ........ وحسبي حسن فائقاتٌ مناقب علقت شفيعاً هال عقلي قرانه ........ كتابٌ مبينٌ كسب لبي غرائبه فدا معشرٍ نفسي كرام خلاصتي ........ منى الفهم مذ نيل مجد عواقبهأحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن حمود بن يحيى بن يحيى بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام إدريس بن الإمام إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن سيدتنا فاطمة ، رضي الله عنها بنت سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن شيبة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان .قلت : وأحمد هذا المبدوء به النظم ، هو أخو السيد عبد الله ، صاحب الخاتم . ولم يستمر له عقب .وهذان البيتان اللذان نسبهما لابن مرزوق ، نسبهما في 'جذوة الاقتباس' لأبي القاسم الفجيجي . قال : وقيل إن البيتين للونشريسيّ ، أو الزقاق .وقد نظم في أصحاب الترجمة صاحب 'الدار السني' ، قصيدة وافرية ، رويها الميم ، مؤسسة بالألف ، مصدّرة ببعض الثناء على آل البيت عموماً ، سماها 'نظم الجواهر ، من نسب بني طاهر' وجمعهم أيضاً مع بني عمهم الشبيهيين في أرجوزةٍ سماها ، 'تحفة النبيه ، بنسب بني طاهر وبني السبيه' . استوفى فيها بيان فروعهما ، وعمود نسبهما ، ومحل اجتماعهما .قال في 'الدر السني' : وهم ، أعني أصحاب الترجمة ، من أعيان الأكابر ، وأرباب المحامد والمآثر . غرة الشرف . ودرة الصدف ، ومناط الأصالة ومركزها ، ومحال الجلالة ومحرزها . مظهر الأخلاق النبوية الكاملة ، والأوصاف العلوية الفاضلة ، لهم من وضوح النسب والاشتهار ، ما هو كشمس النهار ، ومن المجد الصراح ، ما هو كفلق الصباح ، ولهم من شفوف المنزلة ، وإنافة الرتبة ، وسمو الفخر ، وعلوِّ القدر ، واستمالة الأفئدة إليهم ، وعزَّتهم عليهم ، ما لا يحتاج أمرهم الجلي لبيان ، ومن الهمم العلية ، والشيم الزكية ، والفطر السليمة والسير الفخيمة ، والطباع الحميدة ، والصفات المجيدة ، ما لا يكاد يبين عنه لسان . إذا تأمَّلت شمائلهم ........ ومالهم من شيمٍ فاخمة قلت : هو الفضل ولا ينبغي ........ إلا لبيتٍ من بني فاطمةوقال الوالد ، قدّس سره ، من أبيات في أصحاب الترجمة : بيت النبوءة من تحقَّق فيهم ........ ما أنزل الرحمن في الأحزاب ولذاك سموا طاهريين انتما _ ءً للطهارة إذ أتت بكتاب الفرقة الثانية



    
    الشبيهيون
   
    نسبة إلى جدهم ولي الله ، سيدي أحمد الشبيه ، سابع الأنباء من السيد عبد الواحد المجاهد ، الذي يجتمعون فيه مع الطاهريين . وهو أحمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن بن أبي غالب بن عبد الواحد بن محمد بن علي ، ابن السيد المجاهد ، دُعي بالشبيه ، لشبهه بجده ، صلى الله عليه وسلم ، بسبب ما كان بين كتفيه من صورة الخاتم النبوية ، كما اتفق ذلك في الطاهريين وغيرهم . وقد دُعي بالشبيه جماعة من آل البيت غيره ، لشبههم به ، صلى الله عليه وسلم ، وهم مذكورون في 'جمهرة' ابن حزم وغيرها وبمصر فريق يعرفون بالشبيهيين ، ذكرهم في 'عمدة الطالب' ، وهم أبناء السيد يحيى الشبيه ابن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين السبط ، بالياء .وكان هذا الرجل ، أعني سيدي أحمد الشبيه ، جد هؤلاء الشرفاء ولياً كبيراً ، صالحاً عارفاً شهيراً أخذ الطريقة الجيلانية عن سيدي محمد بن عبد الرحيم ابن يجبش التازي . ولقي أوحد زمانه ، الشيخ الغزواني ، وانتفع به ، وهو أحد أشياخ قطب الأحوال ، سيدي عبد الرحمن المجذوب ، كما في 'مرآة المحاسن' و 'ابتهاج القلوب' و'ممتع الأسماع' .توفي في شعبان ، سنة ثلاثٍ وأربعين وتسع مئة . ودفن بقبلة مسجد جامع الحجاج ، برأس التاج ، خارج باب عيسى من مكناسة . وكان مولده في آخر المئة التاسعة . ترجم له في 'الدوحة' 'والممتع' و'نشر المثاني' .وبيت هؤلاء الشرفاء بمكناسة وزرهون كبير ، ونسبهم شهير ، ومجدهم غزير . وهم الولاة لضريح جدهم الإمام إدريس الأكبر ، رضي الله عنه . وفيهم النقابة من لدن السلطان مولاي الرشيد إلى الآن .وأول من وليها منهم السيد الأوحد ، الصدر الأعمد ، أبو محمد مولانا عبد القادر بن عبد الله ، المدعو الشبيهي ، المتوفى في ربيع الأول ، سنة تسعٍ وتسعين وألف . ترجم له في 'نشر المثاني' وقال في 'السر الظاهر' : إنه أحكم نظام النقابة ، وأجرى على مقتضى الشريعة أحكامها . وخطاباته فيما وقع بيده من الرسوم ، تؤذن بعراقته فيما يتعلق بها من العلوم .وإنما ذكرنا هذه الفرقة هنا ، وإن لم تكن من موضوع الكتاب ، لما بينهم وبين الطاهريين من المؤاخاة ، واستيفاء لجميع الجوطيين من هذه الفرق .ومرجع هؤلاء الشرفاء الآن إلى أربعة فروع : ثلاثة تفرعت من الإخوة الثلاثة : السيد أبي محمد عبد القادر ، النقيب المذكور ، والسيد محمد العربي ، والسيد عبد الواحد ، أبناء السيد عبد الله بن محمد بن عبد القادر بن عبد الواحد ، ابن السيد أحمد الشبيه . بينهم وبين جدهم هؤلاء الأربعة ، وواحد من ابن عمهم ، السيد الطاهر ابن السيد الحسن بن أحمد بن محمد ابن سيدي أحمد الشبيه . بينه وبينه ثلاثة وكان له أخوان ، السيد الطيب ، والسيد محمد . ذكرهما في 'الدر السني' لكن لم يستمر لهما عقب . وقال إن سكناهم بدار جدهم سيدي أحمد الشبيه ، بدرب القصير من مكناسة .الفرع الأول : بنو أبي محمد ، عبد القادر النقيب . ذكر في 'الدر السني' أن له خمسة أبناء : السيد عبد الله ، والسيد عبد الرحمن ، والسيد أحمد ، والسيد إدريس ، والسيد الطيب . وبقي عليه السيد أبو عبد الله ، محمد ، ولعله لم يذكره لكونه كان غير موجود وقتئذ . ولم يستمر العقب إلا لثلاثة منهم : السيد عبد الرحمن ، والسيد الطيب ، والسيد محمد .أما السيد عبد الرحمن ، فأولاده بالحفرة ، حيث زاوية جدهم الأكبر ، مولانا إدريس بزرهون . وهم الأخوان سيدي عبد الله ، وسيدي محمد ، أبناء سيدي حمزة بن عبد الله بن عبد الرحمن المذكور . بينهما وبينه اثنان . والإخوة الثلاثة ، السيد إدريس ، والسيد محمد ، والسيد أحمد ، أبناء سيدي محمد الموهوب ، ابن الراضي بن الهاشمي بن عبد الرحمن المذكور . بينهم وبينه ثلاثة .وكان السيد عبد الرحمن هذا فقيها لَسِناً . رد على صاحب 'الدر السني' ، وصاحب 'درة التيجان' في مسائل ، وشنع عليهما . وله في ذلك أرجوزة . وقد رد عليه في ذلك الحافظ الدراكة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الطيب القادري ، في أرجوزة سماها ، 'الصوارم الفتكية' ، مشتملة على ست مئة بيت ، وثلاثةٍ وستين بيتاً .وأما السيد الطيب ابن النقيب ، فقد خلّف ولده سيدي محمد ، لا غير . الموجود الآن أحفاده وهم بدرب العطارين بمكناسة الزيتون . وهم الفقيه العدل ، سيدي إدريس بن إدريس ، مرتين بن محمد المذكور ، والأخوان سيدي محمد وسيدي عبد الحق ، ولدا سيدي محمد الفضيل ابن محمد المذكور ، وسيدي محمد بن السعيدي بن محمد المذكور ، والإخوة الخمسة سيدي إبراهيم وسيدي العربي ، وسيدي الغالي وسيدي المختار ، وسيدي أحمد ، أبناء الفقيه النقيب سيدي أحمد بن السعيدي بن محمد المذكور . بينهم وبينه اثنان .أما السيد أبو عبد الله محمد ، فأولاده بالمريخ ، حيث زاوية جدهم بزرهون . وبعضهم بمكناسة . وهم سيدي هاشم بن الطيب بن محمد ، فتحا ، بن محمد المذكور . بينه وبينه اثنان . وسيدي الراضي بن إدريس بن محمد بن محمد بن محمد المذكور بينه وبينه ثلاثة . والإخوة الثلاثة سيدي إدريس ، وسيدي محمد الفضيل ، وسيدي أحمد ، أبناء سيدي محمد الفاطمي ابن محمد بن محمد ، مرتين ، بن عبد القادر بن محمد المذكور ، وابن عمهم اللحا ، سيدي الحبيب بن علي بينهم وبينه أربعة .وسيدي محمد الفاطمي المذكور في هذا الفرع ، ممن أخذ عن الوالد وطبقته وكان عالماً مدرساً خطيباً أديباً فاضلاً ناسكاً . له أرجوزة جمع فيها فروع شرفائهم الشبيهيين ، وألحق أصاغرهم بأكابرهم وأثنى على أحسابهم وأنسابهم . توفي سنة ستٍّ وخمسين ومئتين وألفٍ هجرية . ودفن مع والده بخزانة الكتب بالمسجد الأعظم بزرهون .الفرع الثاني : بنو أبي حامد ، العربي ابن السيد عبد الله ، أخي النقيب المذكور وهو قد خلّف ولده السيد عبد الله ، سمي والده ، لا غير ، كما في 'الدر السني' . وهو قد خلّف ثلاثة أولاد . وأولادهم بالحفرة من زاوية زرهون . وهم الإخوة الثلاثة : سيدي أحمد ، وسيدي عبد الرحمن ، وسيدي محمد أبناء سيدي محمد بن إدريس بن عبد الله المذكور ، وسيدي محمد بن العربي بن الحسين بن عبد الله المذكور ، وسيدي عبد الوهاب ، المجاور بالحرمين الشريفين ، ابن محمد بن أحمد بن عبد الله المذكور . بينه وبين كلٍّ منهم اثنان . وسيدي العربي بن محمد الخُنتيِّ ابن محمد بن أحمد بن عبد الله المذكور . بينهما ثلاثة فروع .الفرع الثالث : بنو أبي محمد ، عبد الواحد ، أخي النقيب المذكور . وهم بالحفرة أيضاً . ذكر في 'الدر السني' أن له ولدين : سيدي أحمد وسيدي عبد الرحمن . وبقي عليه سيدي يحيى . ولعله كان وقتئذ غير موجود . أما السيد أحمد ، فالموجود حفيده المباشر ، سيدي محمد بن إدريس بن أحمد المذكور ، والأخوان سيدي أحمد وسيدي محمد ، ولدا السيد محمد بن محمد ، مرتين ، بن أحمد المذكور . بينهما وبينه اثنان . وابن عمهما اللحا ، سيدي الصادق بن الهادي .وأما السيد عبد الرحمن ، فالموجود من أولاده ثلاثة : الأخوان الفقيه العدل ، سيدي عبد الواحد ، وسيدي إدريس ، ولدا سيدي محمد بن محمد ، مرتين ، بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المذكور . بينهما وبينه ثلاثة وسيدي العربي بن الطيب بن العربي بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المذكور . بينهما أربعة .وكان سيدي عبد الواحد بن عبد الرحمن فقيهاً أديباً خطيباً . رأيت له مقطعاتٍ في مدح شيخه ، أبي الحسن ، علي زين العابدين العراقي الحسني .وكذلك والده ، أبو زيد ، عبد الرحمن بن عبد الواحد . كان عالماً مشاركاً متقناً ، ممن أخذ عن الشيخ المسناوي وطبقته . وأخذ عن شيخ الجماعة ، سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي . وله تقييد سماه : 'نفي المتطفلين ، عن نسب الجوطيين' تكلَّم فيه مع صاحب 'الدر السني' .وأما السيد يحيى ، فالموجود أحفاده مباشرة وهم خمسة الإخوة الثلاثة الفقهاء : سيدي عبد الرحمن ، وسيدي محمد ، وسيدي الفضيل ، أبناء الفقيه سيدي التهامي بن يحيى المذكور ، وسيدي محمد بن أحمد بن يحيى المذكور ، وسيدي الطاهر بن الطاهر بن يحيى المذكور .وكان سيدي يحيى هذا فقيهاً عالماً مشاركاً مدرساً . له شرح على همزية البوصيري . أجارة الشيخ الإمام القدوة ، المحقق الحجة ، أبو العباس ، أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي ، المتوفى سنة خمسٍ وسبعين ومئةٍ وألف ، بجميع مروياته . وأخذ عنه الحديث المسلسل بالمصافحة وغيره .الفرع الرابع : بنو السيد الطاهر بن الحسن : الذي كان بدار جده سيدي أحمد الشبيه ، بدرب القصير من مكناسة . وهم الآن بالحفرة أيضاً . وقد خلّف ولده سيدي العالي ، وهو خلّف ثلاثة : سيدي أبا العلاء ، إدريس ، ولا زال بقيد الحياة ، وسيدي أبا عبد الله ، محمد الطاهر . وهو خلّف ولدين اثنين : السيد الفاطمي ، والسيد الحسن . وسيدي أبا محمد عبد السلام . وهو خلّف ثلاثة : سيدي عبد الله ، وسيدي الطاهر ، ولا زال بقيد الحياة ، وسيدي الحبيب . وهو خلّف ثلاثة : سيدي محمد ، والحسن ، وإدريس .فجملة من ذكرنا ثمانية وأربعون . وقعددهم شخص واحد . وهو السيد إدريس بن العالي ، من الفرع الرابع : إذ منه إلى الجد الجامع بينهم ، وهو العارف بالله ، سيدي أحمد الشبيه ، سبعة ، بموحدة . والمتوسط ، وهو قعدد بالنسبة لما بعده ، أربعة . الأخوان السيد الفاطمي ، والسيد الحسن ، ولدا السيد الطاهر ، والأخوان السيد عبد الله ، والسيد الطاهر ، ولدا السيد عبد السلام . وهم من الفرع الرابع أيضاً ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية .والطريف الأعلى ، وهو قعدد بالنسبة لما بعده ، ومتوسط بالنسبة لما قبله ، تسعة ، بالمثناة ستة من الفرع الثالث ، وهم الإخوة الثلاثة ، سيدي عبد الرحمن ، وسيدي محمد ، وسيدي الفضيل ، أبناء سيدي التهامي ، وسيدي محمد بن أحمد ، وسيدي الطاهر بن الطاهر ، وسيدي محمد بن إدريس ، وثلاثة من الفرع الرابع ، وهم الإخوة سيدي الحسن ، وسيدي إدريس ، وسيدي محمد ، أبناء سيدي الحبيب ، إذ من كلٍّ منهم إلى الجد الجامع تسعة ، بالمثناة . والطريف العالي ، وهو قعدد أيضاً بالنسبة لما بعده ، متوسط بالنسبة لما قبله ، ستة عشر : سبعة ، بالموحدة ، من الفرع الأول . وهم الأخوان السيد عبد الله ، والسيد محمد ، ولدا السيد حمزة . والأخوان سيدي محمد ، وسيدي عبد الحق ، ولدا السيد محمد الفضيل ، والسيد إدريس بن إدريس ، والسيد محمد بن السعيدي ، والسيد هاشم بن الطيب . وأربعة من الفرع الثاني . وهم : الأخوان السيد أحمد ، والسيد عبد الرحمن ، ولدا السيد إدريس ، والسيد محمد بن العربي ، والسيد عبد الوهاب بن محمد . وخمسة من الفرع الثالث ، وهم الأخوان السيد أحمد ، والسيد محمد ، والسيد الصادق بن الموهوب ، والأخوان السيد عالي ، والسيد محمد ، ولدا السيد عبد السلام ، إذ من كلٍّ منهم إلى الجد الجامع عشرة .والطريف السافل ، وهو متوسط بالنسبة لما قبله ، ثلاثة عشر ، تسعة ، بالمثناة ، من الفرع الأول ، وهم الإخوة الثلاثة ، السيد إدريس ، والسيد محمد ، والسيد أحمد ، أولاد السيد محمد الموهوب . والإخوة الخمسة أولاد أحمد بن السعيدي ، والسيد الراضي بن إدريس . واثنان من الفرع الثاني ، وهما السيد العباس بن محمد ، والسيد العربي بن محمد الخنتي . واثنان من الفرع الثالث ، وهما الأخوان السيد إدريس ، والسيد عبد الواحد ، ولدا السيد محمد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع أحد عشر . والطريف الأسفل خمسة : أربعة من الفرع الأول ، وهم الإخوة الثلاثة ، السيد إدريس ، والسيد أحمد ، والسيد محمد الفضيل ، أبناء السيد الفاطمي ، والسيد الحبيب بن عالي . وواحد من الفرع الثالث ، وهو بن الطيب ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع اثنا عشر لفرقتهم ، بينه وبين أبي عبد الله ، محمد الجد الجامع كلها تسعة ، بالمثناة . ومن أبي عبد الله محمدٍ هذا ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى سيدنا الحسن السبط ، رضي الله عنه ، خمسة عشر .فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله أحد وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، والعالي بثلاثة ، والسافل بأربعة ، والأسفل بخمسة . وهو مبلغ التفاوت بين أفرادهم . وقد نظم عمودهم العلامة القاضي المجاصي ، مبدوءاً بالنقيب مولاي عبد القادر ، في قطعة حسنة . أنظرها وذلك أيضاً في 'تحفة النبيه' ، في نسب بني الطاهر وبني الشبيه . الفرقة الثالثة
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    نسبة إلى جدهم عمران ، سادس الأبناء من أبي عبد الله محمد ، الجد الجامع للفروع الجوطية كلها . وهو عمران بن عبد الواحد بن أحمد بن علي بن يحيى بن عبد الله بن محمدٍ الجد الجامع . ونسبتهم إليه على القياس العربي . وقد اتفق لقومٍ من شرفاء النواحي الهبطية الاشتراك في لفظ هذه النسبة ، كما تقدّم .وهؤلاء الأشراف من كبراء الأعيان ، وأهل النباهة والشان ، الذين هم من ضخامة الأمر ، وفخامة الأمر ، كذا بمنصبٍ ومكان . أحرزوا من المجد مفاخره ومزاياه السنية الفاخرة ، التي أورثها أول رهطهم آخره . كانت فيهم النقابة قبل الطاهريين ، كما وصفهم بذلك ابن السكاك وابن خلدون زاد ابن خلدون : وإنهم الساكنون يومئذٍ ببيت جدهم إدريس بفاس . ومقتضاه أن سلفهم كانت لهم ولايةٌ لهذا الضريح . لكنها لم تستمر متصلةً إلى ولاية من هو بيده منهم الآن . بل تخلَّلتها ولايةٌ أخرى لبني عمهم الجوطيين الطاهريين وكان قبل ذلك بيد الشرفاء الطالبيين . ووليه في بعض الأزمنة غير الأدارسة من الشرفاء وغيرهم . فقد وليه الصقليون السبتيون برهةً من الزمان . وفرقت جباياته على الضعفاء المقيمين به في بعض الأزمنة .ثم هذه الفرقة بفاس ذات فرعين : أحدهما الذين استمر لهم الدعاء بهذه النسبة العمرانية إلى الآن . ذكر في 'الدر السني' أن الموجود منهم بوقته أخوان اثنان : السيد الحفيد ، والسيد أحمد ، ولدا السيد الجليل الوجيه ، وحيد الشرفاء في وقته وصدرهم ، أبي عبد الله ، محمد بن محمد ، مرتين ، بن علي بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن عبد الله بن علي بن محمد بن عمران المذكور . بينهما وبينه تسعة آباء ، بالمثناة .وكان السيد الحفيد المذكور مجذوباً لم يتزوج قط . توفي في حدود الثلاثين ومئةٍ وألف . ودفن بحانوت مجاورةِ لحرم مولانا إدريس أدرجت في القبة حين بنيت . قال في 'درة المفاخر' بعدما عد جملة من الأولياء من آل البيت : ومن هم المجذوب عالي الشان ........ هو الحفيد الحسني العمراني وقبره عند مزارة الإمام ........ إدريس في فاس الأغرِّ في الأنام وفي حدود من ثلاثين قُبِضا ........ ومئةٍ وألفٍ خُصَّ بالرضىوقال في 'نشر المثاني' : كان إذا رآه الولي المجذوب سيدي عزوز ، دفين الطالعة ، يطرده ويقول له : أخرج من مدينتي ، حتى يخرجه من فاس . ثم في بعض الأيام . رآه راكباً على فرس ، ومعه الطبالون يضربون في أطبالهم . فلم يزد أن سالت دموع من عينيه بالبكاء ، وقال : نعم . الله يربح . ولم يبق بعد ذلك إلا ثلاثة أيام وتوفي .وأما السيد أحمد ، فقد خلّف من ذريته محمد ، فتحا ، ومنه انتشرت فروعهم الآن ومرجعهم إلى فرعين من ابنه السيد هاشم ، والسيد عبد المالك . أما الأول ، فلم يبق من عقبه إلا رجل واحد بتونس ، وهو حفيده المباشر ، السيد أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن إدريس بن هاشم المذكور .وأما الثاني ، فقد خلّف ولده السيد أبا عبد الله ، محمداً . وهو خلّف أربعة .الأول : السيد الفضيل . وكان من الأولياء . اعتكف على العبادة سنين بصقلابية بمسجد الأبارين ، من عدوة فاس القرويين وانقطع عن الخلق ، وزهد في الدنيا ، ولبس الخشن من الثياب . وتواترت عنه كرامات . وتوفي في رمضان ، سنة أربع وأربعين ومئتين وألف .وخلّف ولده السيد الخضر . وكان فقيها مدرساً خيراً ديناً ناسكاً ممن أخذ عن الوالد ، قدّس سره . وهو خلّف أربعة أولاد : السيد هاشم ، والسيد الحفيد ، والسيد محمد ، والسيد الفضيل .الثاني : السيد عبد المالك ، وهو قد خلّف ثلاثة : السيد محمد ، وله ثلاثة أولاد : جعفر ، والكبير ، ومحمد ، المدعو حماد . والسيد قاسم . وله ثلاثة أولاد : الهادي ، وإبراهيم ، ومحمد ، فتحا . والسيد أحمد . وله عمر . الثالث : السيد إدريس . وهو قد خلّف السيد الحسن . الرابع : السيد الحسن . وله ولدان : سيدي محمد ، وسيدي هاشم .فجميعهم الآن تسعة عشر ، الأبناء منهم سبعة وقعدد من بقي شخصان : السيد محمد بن إدريس ، المقيم بتونس . والسيد الحسن بن محمد إذ من كلٍّ منهما إلى الجد الجامع أربعة .ومتوسطهم أربعة : الإخوة الثلاثة أولاد السيد عبد الملك . وابن عمهم السيد الحسين بن إدريس ، إذ من كلٍّ منهم إلى الجد الجامع خمسة وطريفهم الإخوة الأربعة ، أولاد السيد الخضر ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ستة . وبين الجد الجامع لفرعهم ، وأبي عبد الله ، محمد الجامع لفروعهم الجوطية كلها ، خمسة عشر . ومن أبي عبد الله محمد هذا ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى سيدنا الحسن السبط ، رضي الله عنه ، خمسة عشر أيضاً . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، أربعة وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وقد نظم عمودهم صاحب 'الدر السني' ، مبتدئاً بالسيد أحمد ، والد السيد محمد ، فتحا ، الجد الجامع بينهم ، في ثلاثة أبيات ، على طريقة البيتين المنسوبين لابن مرزوق ، وأضافهما إليهما ، كما تقدم في ترجمة الطاهريين ، فقال :أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن محمد بن عمران بن عبد الله بن أحمد بن علي بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن علي بن حمدون بن يحيى بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى بن قاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت سيدنا محمد . رسول الله صلى الله عليه وسلم . أما مال عقلي مع مقام علاهم ........ على محض مجدٍ عند غالٍ أراقبه عليه يُرى عقلي مدى العمر حارصا ........ يرى اليُمن إذ يأتي المنى ويصاحبه قديماً أروم الأفضلين وعُمدتي ........ حسيبٌ حميدٌ فاضلاتٌ مراتبهعلقت شفيعاً . البيتين .وقد جمعهم مع بني عمهم شرفاء دار القيطون ، العلامة اللغوي ، الأديب البارع الصوفي ، أبو الثناء ، سيدي عبد المجيد المنالي ، المعروف بالزبادي الحسني ، المتوفى سنة ثلاثٍ وستين ومئةٍ وألف ، في أرجوزة استوفى فيها بيان فروعهما ، وعمود نسبهما ومحل اجتماعهما . الفرع الثاني
 شرفاء دار القيطون الإدريسيون
نسبة إلى جدهم أبي العلاء إدريس ، سادس الأبناء من عمران ، عنوان شهرتهم . وهو إدريس بن أحمد بن علي بن علي ، مرتين ، بن محمد الفقيه ، ابن محمد بن عمران المذكور ، وفي علي الثاني ، ثالث آباء السيد إدريس ، وثالث أبناء السيد عمران ، يجتمعون مع الفرع الأول وقد خلّف ، رضي الله عنه ، السيد أبا العباس أحمد . وهو خلّف ولده السيد أبا الحسن علي . ومنه امتدت فروعهم .وكان السيد إدريس المذكور ، ممن يصدع بالحق ويجهر به ، صلباً في الدين ، لا يخاف في الله لومة لائم . قُتل صبراً بدار القيطون ، سنة اثنتين وعشرين وألف . قتله الثائر سليمان الزرهوني . ووقع قتال من أجل ذلك في الشماعين . ذكر ذلك في 'نشر المثاني' .وقد كان وقع لبعض هؤلاء الشرفاء انتقال لمدينة تونس ، لإجلاء بني وطاس لهم ، كما في 'درة الحجال' ، و'الجذوة' ، وغيرهما وذلك أن أهل فاس ، قاموا على السلطان أبي محمد عبد الحق ، ابن السلطان أبي سعيد المريني ، بسبب تولية اليهود عليهم ، حتى كانوا يتحكمون في الشرفاء والفقهاء وأكابر الناس ، بما يريدون من الضرب والسجن وأخذ الأموال . فخلعوه وبايعوا لمزوار الشرفاء بها وقتئذ ، السيد محمد بن علي بن عمران . وذلك في ثامن وعشري رمضان ، سنة تسع ، بالمثناة ، وستين وثمان مئة . وكان متولي كبر هذا القيام ، الفقيه الخطيب بالقرويين ، صاعقة الأرض ، أبو فارس عبد العزيز بن موسى الورياغلي ، المتوفى سنة إحدى وثمانين وثمان مئة . ومن ثم كان الشيخ زروق لا يصلي خلّفه ، ويقول : عبد العزيز الغندور ، أي الشجاع ، لا تجوز الصلاة خلفه .وبقي الأمر بيد الشرفاء إلى أن دخل فاساً يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي ، ممهد دولة بني وطاس ، سادس عشر ذي القعدة ، سنة خمسٍ وسبعين وثمان مئة . فأزال ملكهم ، وأخرجهم من فاس العليا ، وذهبوا لتونس . ولما انقرضت دولة بني وطاس ، في حدود الستين ، بتقديم السين على المثناة ، وتسع مئة ، بالمثناة ، على يد ملوك مراكش الزيدانيين ، عادوا إلى فاس ، فكانوا يدعون بالتونسيين ووصف بذلك وبالنقابة جدهم أبو العباس ، أحمد بن علي ، بتاريخ سنة تسعين وتسع مئة ، بالمثناة ، في كل منهما . فكرهوا إبدال نسبتهم الأولى ، فعوَّضهم الله منها نسبة مطابقة للجد الأول الأعلى ، بسبب وجود أبي الجد الذي يجتمعون فيه ، وهو السيد إدريس المذكور . فدعوا به .وظاهر كلام الشيخ المسناوي في بعض 'مقيداته' ، أن الخارج إلى تونس ، هو الذي عاد إلى فاس بنفسه ، وهو بعيد ، إن كان الخروج في تاريخ التغلُّب أو قريباً منه ، لأن دولة بني وطاس ، امتدت بفاس إلى حدود الستين وتسع مئة . اللهم إلا أن يكون الخروج إلى تونس ، تأخر عن الإجلاء . غير أنه خلاف ظاهر 'جذوة الاقتباس' ، و'الدر السني' فلذا عبَّرا بما يقتضي أن القادم غير الخارج بنفسه والعلم لله .ثم جدهم الجامع بينهم ، السيد أبو الحسن ، علي بن إدريس ، قد خلّف ثلاثة أولاد : السيد أبا العباس أحمد ، والسيد أبا العلاء إدريس ، والسيد أبا عبد الله محمد ، المدعو حمُّ .وخلّف السيد أبو العباس أحمد ، خمسة أولاد : السيد محمد ، والسيد علي ، والسيد عبد الله ، والسيد يحيى ، والسيد أحمد ، سمي والده ، على هذا الترتيب في السن ، كما في 'الدر السني' وكان لكل منهم عقب ، كما في 'أرجوزة' الشريف المنالي ، فهم سبعة فروع . خمسة تفرعت من أبناء السيد أبي العباس أحمد ، واثنان من عمه . لكن لم يستمر العقب لاثنين منهم ، وهما أبو عبد الله محمد ، وأبو زكرياء يحيى . وإنما استمر لمن عداهما من الفروع ، وهم خمسة :الفرع الأول : بنو علي بن أحمد بن علي ، الجد الجامع . وهم أهل سويقة الذهبان ، عدوة فاس القرويين . ولم يبق منهم إلا رجلٌ واحد ، رابع الأبناء منه ، وهو السيد علي بن إدريس بن الشريف بن إدريس بن علي المذكور .الفرع الثاني : بنو عبد الله بن أحمد بن علي ، الجد الجامع . وهم أهل زنقة الوادي ، حيث الروضة الإدريسية . ولم يبق منهم إلا صبيان ثالث الأبناء منه ، وهما السيد محمد ، والسيد إدريس ، ولدا السيد المبارك الوجيه ، أبي عبد الله ، محمد بن الطائع بن عبد الله المذكور .الفرع الثالث : بنو أحمد بن أحمد بن علي ، الجد الجامع . وهم أهل السياج ، ودرب أمينة ، وجرنيز . فأهل السياج ، مرجعهم إلى الإخوة الثلاثة الأشقاء : السيد الوجيه ، الفقيه المدرس النزيه ، أبي محمدٍ عبد المالك ، والسيد الحسين ، والسيد الطالب .أما الأول ، فقد خلّف الفقيه سيدي بناصر ، وسيدي الهادي ، وسيدي جعفر ، وسيدي إدريس . أربعة . ولسيدي بناصر ، سيدي محمد . ولسيدي جعفر ، عبد المالك .وخلّف سيدي الهادي ولدين اثنين : الفقيه الأجل ، الحاذق اللبيب الأنبل ، سيدي محمد الفاطمي وسيدي إسماعيل .وخلّف سيدي إدريس ولدين : سيدي عبد الله ، وسيدي عبد المالك . وكان سيدي الهادي فقيهاً خيراً ديناً ناسكاً ، ورعاً زاهداً ، كثير الأذكار ، طويل الصمت ، غير مبالٍ برفع الجناب ، في زي من أخلص لله وأناب . توفي سنة ثلاثٍ وأربعين ومئتين وألف .وأما الثاني ، فقد خلّف السيد عبد القادر ، والسيد محمد ، والسيد العربي . ثلاثة وأما الثالث ، فقد خلّف صبيين : سيدي محمد وسيدي الطالب ، سميَّ والده .وهم ، أعني الإخوة الثلاثة ، السيد عبد المالك ، والسيد الحسين ، والسيد الطالب ، أبناء الفقيه الأجل ، العدل النزيه الأفضل ، عميد الأشراف في حينه ، أبي عبد الله ، سيدي محمد بن الفضيل ، ابن أحمد المذكور . بينه وبين كل منهم اثنان .وأهل درب أمينة ، مرجعهم إلى الإخوة الأربعة ، السيد عبد السلام والسيد الطاهر ، والسيد الوافي ، والسيد التهامي ، أبناء السيد أحمد المدعو الكبير ، ابن عبد السلام بن أحمد المذكور ، وابن عمهم اللحا ، السيد العباس بن الخضر بن عبد السلام بن أحمد المذكور . بينه وبين كل منهم اثنان .خلّف الأول أربعة : السيد إدريس ، والسيد الحسين ، والسيد الكبير ، والسيد محمد ، وهم المقيمون بزقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين .وخلّف الثاني ، سيدي محمد ، وسيدي عبد الجبار ، مات سيدي محمد عن ولده الصبي ، سيدي المهدي ، وخلّف الثالث ، سيدي المدني ، وهو المقيم الآن بالسبطريين . وخلّف الرابع أربعة : سيدي سليمان ، وسيدي محمد ، وسيدي عثمان ، وسيدي هاشم .وأهل جرنيز قد انقرضوا ، بموت سيدي أبي بكر ، وسيدي علال ، ولدي السيد زيان بن الحفيد بن أحمد المذكور .وكان السيد أبو بكر هذا ، فقيهاً عالماً مدرساً عارفاً بأسرار الحكماء ، منفرداً بتحقيق تعاليم القدماء ، هيئةً وتوقيتاً وتعديلاً وحساباً وفرائض ، مع مشاركةٍ تامةٍ في غير ذلك من علوم العربية ، متواضعاً لين الجانب . ممن أخذ عن الوالد وطبقته . وهو من أشياخنا وله عدة تآليف . توفي في ذي الحجة ، متمِّ عام أربعين ومئتين وألف .الفرع الرابع : بنو أبي العلاء ، إدريس بن علي ، الجد الجامع ، وهم أهل عقبة الزعتر . الموجود الآن منهم ثالث الأبناء منه ، السيد الفقيه الأسمى ، أبو العباس أحمد ، وأحفاد أخيه ، الإخوة الأربعة ، السيد محمد ، والسيد اليزيد ، والسيد هاشم ، والسيد عثمان ، أبناء السيد عبد السلام بن هاشم ، وهما أعني الأخوين ، السيد أحمد ، والسيد هاشم ، ولدا السيد إدريس بن هاشم بن إدريس المذكور وللسيد أحمد خمسة أولاد : السيد الماحي ، والسيد إدريس ، والسيد الحسن ، والسيد عمر ، والسيد محمد ، وهم على هذا الترتيب في السن .الفرع الخامس : بنو السيد أبي عبد الله محمد ، المدعو حم بن علي ، الجد الجامع . وهم أهل درب الميقى ، بالطالعة . الموجود الآن منهم رجلٌ واحد . رابع الأبناء منه ، وهو السيد عبد المالك بن عبد الله بن عبد المالك بن عمر بن محمد ، المدعو حمُّ ، المذكور . وله ثلاثة أولاد : السيد الرشيد ، والسيد الوليد ، والسيد الطائع .فجميع من ذكرنا من الأحياء اثنان وأربعون . الأبناء منهم عشرة وقعدد من بقي رجل واحد . وهو السيد أحمد بن إدريس ، من الفرع الرابع ، إذ منه إلى الجد الجامع خمسة . والمتوسط منهم ، وهو قعدد بالنسبة لما بعده ، أربعة . اثنان من الفرع الثاني ، وهما السيد محمد ، والسيد إدريس ، ولدا السيد محمد بن الطائع ، والسيد العباس بن الخضر ، من الفرع الثالث ، والسيد عبد المالك بن عبد الله ، من الفرع الخامس ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ستة .والطريف الأعلى ، وهو متوسط بالنسبة لما بعده ، اثنان وعشرون . واحد من الفرع الأول ، وهو السيد علي بن إدريس ، وسبعة عشر من الفرع الثالث ، وهم الأخوان السيد بناصر ، وسيدي جعفر ، ولدا السيد عبد المالك ، والإخوة الثلاثة ، أولاد عمهما السيد الحسين ، والأخوان الاثنان ، ولدا عمهما السيد الطالب ، والإخوة الأربعة ، أولاد السيد عبد السلام ، بزقاق الحجر ، وأبناء أعمامهم ، السيد عبد الجبار بن الطاهر ، والسيد المدني بن الوافي ، والإخوة الأربعة ، أولاد السيد التهامي . وأربعة من الفرع الرابع ، وهم أبناء السيد عبد السلام ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة ، والطريف الأسفل أربعة : الأخوان سيدي الفاطمي ، وسيدي إسماعيل ، ولدا سيدي الهادي ، وسيدي عبد الله ، وسيدي عبد المالك ، ولدا عمهما سيدي إدريس . وهم من الفرع الثالث ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، ثمانية .ثم جدهم الجامع بينه وبين أبي عبد الله محمد ، جامع الفروع الجوطية كلها ، أربعة عشر . ومن أبي عبد الله محمد هذا ، إلى كمال العمود ، خمسة عشر . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله أربعة وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، وفي الطريف الأسفل بثلاثة .وقد نظم صاحب 'الدر السني' عمودهم مبتدئاً بالسيد إدريس ، جد أهل الفرع الرابع ، فقال بدل المصراع الأول من الأبيات السابقة :إدريس بن علي بن أحمد بن إدريس بن أحمد بن علي أراقب عهد الآل أن آل عهدهموفيما فوقه من المصراع الثاني ، يتفق الفرعان ، إلى آخر العمود ويجيء في البيت على ابتدائه بهذا المصراع ، رد الصدر على العجز وهو من أنواع البديع . وهو أنسب معنى لما بعده من المصراع الأول .قال في 'الدر السني' : وكان لجدهم عمران ، فيما يظهر مما وقفت عليه في قضايا متفرقة ، ثلاثة أبناء : السيد محمد ، وهو جد المذكورين ، والسيد عبد الواحد ، والسيد علي . ولم يستمر لهذين الفرعين فيما علمناه عقب ، لانحصار هذه الشعبة بفاس ، في الفرعين المذكورين . والله أعلم . وقال قبل ذلك : إن المبايع له منهم ، هو السيد محمد بن علي بن عمران ، المدعو بالحفيد .وحاصله أن العمرانيين اليوم بفاس ، من أهل دار القيطون ، ومن بني عمهم ، ليسوا من عقب السلطان أبي عبد الله ، محمد بن علي بن عمران ، وإنما هم من عقب عمه ، محمد بن عمران . لكن عمران هذا كان له من الولد ثلاثة : عبد الواحد وعلي ومحمد . ولا يعرف عقب مستمر إلا لمحمد . وعقب أخويه انقطع والسلطان من علي ، لا من محمد .قال العلامة الدراكة ، الأديب البليغ النسابة ، أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني ، في كتابه 'السر الظاهر ، فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر ، من أعقاب الشيخ عبد القادر' : الصواب أن السلطان هو محمد بن علي بن محمد الفقيه ، الذي كان نقيب الأشراف على عهد أبي سالم المريني ، كما ذكره ابن الخطيب في 'الريحانة' ، وهو الذي أخجله القاضي أبو عبد الله المقري ، في مجلس السلطان أبي عنان المريني ، بالمقالة الشنعاء ، ابن محمد ، كاتب العلامة عند أبي يوسف ، يعقوب بن عبد الحق المريني كما ذكره ابن الأحمر ، في 'مستودع العلامة' ، ابن عمران وهو الجد الذي ينسبون إليه ، ويُعرفون به .وكان للسلطان محمد بن علي المذكور ، من الإخوة ثلاثة علي وعبد الله ومحمد سميه ، وكان لكل من الإخوة الأربعة عقب فعلي جد دار القيطون ، وعبد الله جد أهل برزخ ، المعروفين بالعمرانيين ، ومحمد المبايع له ، جد أهل دار الخلافة ، ومنهم أهل المنية ، ومحمد الآخر جد أهل زنقة ابن ولال . انقرض عقب المحمدين معاً ، واستمر عقب علي وعبد الله إلى الآن .قال : هذا مقتضى ما وقفت عليه في شجرتهم ، التي رسمها رأس المحققين ، الشيخ العلامة ، الذي لا يشق له في التحقيق غبار ، أبو عبد الله محمد ، ابن شيخ الجماعة ، أبي محمد ، عبد القادر الفاسي ، رضي الله عنهما ، فيكون بين السلطان والجد عمران ، ثلاثة آباء ، لا أباً واحداً فقط . والتفريع من أبيه علي ، لا من الجد عمران والعقب المستمر بحسب التفريع من أخويه ، لا من عمه . ومحمد بن عمران ، جد أبيه لا عمه . والله أعلم . وفي كتاب 'زهر الآس ، في بناء مدينة فاس ، ما يُشعر بهذا . الفِرقَةُ الرّابِعَة



    
    الطّالِبِيّون
   
    نسبةٌ إلى جدهم أبي طالب ، سادس الأبناء من أبي عبد الله محمد الجد الجامع للفروع الجوطية كلها . وهو أبو طالب بن سليمان بن محمد بن قاسم بن العباس بن محمد بن محمد المذكور .هذه النسبة ليست في الألسنة على القياس العربي في النسب إلى المُركّب الإضافي المُصدَّر بابنٍ أو أب ، من كونه إلى ثانيه . ولم تجر عليه إلا في ذكرهم جمعاً . وأما في الإفراد ، فيقال للواحد منهم ، فلان أبو طالب . فيدعى به تابعاً للاسم كاللقب .وهذه الفرقة من أهل الشرف الباذخ ، والمجد الشامخ ، والشيم الطاهرة ، والعلياء الظاهرة . فضلاء الشرفاء ، وشرفاء الفضلاء . لهم الحسب في الأصل الأصيل ، والمنصب الباهر الجليل ، وفضل ظهورٍِ ووجاهة ، ومزيد حلمٍ ونباهة ، وتواضع يفوق سائر تواضع من رأينا من الأشراف ، ويؤذن بجمعهم لمكارم الأخلاق وسني الأوصاف . كانوا قبل العمرانيين والطاهريين ، ولاة لضريح جدهم إدريس ، قاطنين بدار القيطون . وبعد خروجهم منه ، نزلوا بعدوة فاس الأندلس بدرب السعود منها ، محل سكناهم اليوم . ولهم بها زمن طويل . قاله في 'الدر السني' . قال : ولم أقف على تعين الوقت الذي كانوا فيه بزاوية جدهم المذكور ، ومقتضى الحكاية الآتية لجدهم سليمان المذكور ، ذهابه لداره ، وكانت دار القيطون ، كما أفادنيه بعض من رآه مؤرخاً أنهم كانوا بها ما بين آخر المئة الثامنة ، وأول التاسعة .والذي يظهر من كلام 'القرطاس' ، أنهم كانوا بها قبل ذلك بكثير وذلك لأنه لما ذكر خبر دار القيطون ، قال : التي يسكنها الشرفاء الجوطيون من ذريته . وكان وقت انتهاء تأليفه سنة ستٍّ وعشرين وسبع مئة ، بالموحدة . وكانوا بها قبل ذلك . وإنما أخرجهم منها المريني ، لما سعى في ذلك العلامة ابن مرزوق ، حيث تزوج بنت الشريف العمراني ، أنشأ خطبة صداقها ابن الخطيب السلماني ، كما في 'ريحانة الكتاب'وكان في سلفهم المبارك القراء والفضلاء الموصوفون بمكارم الأخلاق والشيم الفاضلة ، حسبما وصف بذلك ابن السكاك جملة ممن عاصره منهم ، ومن أعظم ما يؤثر عنهم في ذلك ، أن جدهم السيد أبا الربيع سليمان ، ضايقه حطّابٌ عند جامع الشرفاء ، فدخل عودٌ في عينه ، فخرجت ، فوضع يداً عليها ، والأخرى على الحطّاب ، ذبّاً عنه وخوفاً عليه من الناس ، لتشنيع ما شاهدوا منه ، ولجلالة أبي الربيع في نفوسهم . وذهب به إلى داره ، وبقي معه إلى أن تفرق الناس عنه ، فأعطاه جُبَّة ملفٍ ليسكن روعه ، وأخرجه خفية . ذكر ذلك كله ابن السكاك . وليس بغريب هذا الخلق الكريم ، في حق أبناء من وصفه الله بقوله : { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } .وذكر ابن عيشون ، في ترجمة رضوان بن عبد الله الجنوي ، أن الناس أتوا إليه لقصد أن يخرج معهم لطلب الغيث ، لما نزل بهم من القحط ، فحمل شريفاً من صبيان هؤلاء الشرفاء على قفاه ، وخرج معهم ، فما رجعوا إلا وقد مطروا .ثم جدهم الذي تفرعوا منه ، هو أبو عبد الله محمد عاشر الأبناء من أبي طالب المدعوين به . وهو أبو عبد الله ، محمد بن محمد ، مرتين ، بن أبي طالب بن أحمد بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب . المذكور . فالتسمية بأبي طالب ، تكررت في عمود الموجودين الآن ، بعد جدهم سليمان المذكور ، أربع مرات . والمدعوون به ، هو أولهم لقدم العهد بالدعاء بهذا الأب .وخلّف السيد أبو عبد الله ، محمد المذكور ، ولدين اثنين : الفقيه الأستاذ السيد محمد ، سميَّ أبيه ، والفاضل الوجيه ، السيد علال .أما الأول ، فبنوه هم الذين بدرب السعود والجزيرة ، عدوة فاس الأندلس . ومرجعهم إلى ثلاثة فروع :الفرع الأول : الشريف الأسمى ، مولاي الطيب بن محمد ، فتحا ، بن الطيب بن الحفيد . وله ولدان : مولاي عبد الله ، والسيد علي .الفرع الثاني : الأخوان الاثنان ، سيدي محمد ، وسيدي أبو بكر ، ولدا سيدي المعطى بن عبد المجيد بن محمد المهدي .الفرع الثالث : الأخوان السيد سليمان ، والسيد محمد ، فتحا ، ولدا السيد محمد ، فتحا ، بن علال بن يحيى بن أحمد بن محمد ، المدعو حمُّ .وهم أعني الإخوة الثلاثة ، السيد الحفيد المنتهي إليه الفرع الأول ، والسيد المهدي ، المنتهي إليه الفرع الثاني ، والسيد محمد ، المدعو حمُّ ، المنتهي إليه الفرع الثالث ، أبناء أبي حامد ، سيدي العربي ابن الفقيه الأستاذ ، سيدي محمد المذكور . وقد كان للسيد العربي أربعة أولاد أخر ، كما في 'الدر السني' . لكن انقرضوا ، ولم يستمر لواحد منهم العقب .وأما الثاني ، وهو السيد أبو الحسن علي ، المدعو علال ، فبنوه هم الذين بالصَّفّاح ، عدوة فاس الأندلس . ومرجعهم إلى فرعين :الفرع الأول : الفقيه الأجل ، الناسك الأفضل ، السيد عبد الملك . وله أربعة أولاد : سيدي محمد ، وسيدي بناصر ، وسيدي إدريس ، وسيدي علال ، والإخوة الثلاثة ، السيد الحفيد ، والسيد محمد ، فتحا ، والفضيل ، وأولاد شقيقه سيدي الغالي . وهما ، أعني عبد المالك والغالي ، ولدا السيد محمد ، والمدعو حمُّ ، ابن محمد بن عبد السلام .الفرع الثاني : مولاي أحمد بن الكبير بن علال بن الهادي بن علال بن الهادي ، وابن عمه اللحا ، سيدي المكي بن أحمد ، والسيد عبد السلام ، المنتهي إليه الفرع الأول ، والسيد الهادي ، المنتهي إليه الفرع الثاني ، أخوان . وهم ولدا السيد أحمد ، المدعو حدُّ ، بن علال المذكور . وكان للسيد أحمد ، ولد آخر ، اسمه هاشم ، كما في 'الدر السني' . لكن لم يستمر له عقب . كما كان له أخ اسمه عبد الرحمن . وقد انقرض عقبه الآن بموت السيد محمد بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن .فجميع فروعهم الآن ، خمسة : والفرعان الأولان قعدد ، وكذا السيد عبد المالك من الفرع الرابع إذ من كل منهم إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة . والفرع الأخير طريف ؛ إذ من كل منهم إلى الجد الجامع تسعة ، بالمثناة . وما عداهما متوسط . وبين جدهم الجامع بينهم ، والجد الجامع للفروع الجوطية كلها ، ثلاثة عشر . ومن أبي عبد الله محمد هذا إلى استكمال العمود خمسة عشر ، كما تقدم فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله خمسة وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وقد أورد هذا العمود ، مبدوءاً بالأستاذ المذكور ، إلى آخره كما ذكرناه ، الفقيه الأديب البارع ، أبو الحسن ، علي بن أحمد الشامي ، المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وألف ، في تأليف له في هذه الفرقة ، سماه ، مبادرة الإسعاف ، بنظم أجداد بعض الأشراف . ضمَّنه فقراً أدبيةً من الثناء على آل البيت ، وساق فيه هذا النسب نظماً ونثراً . ونظمه مرّةً في قصيدةٍ وافريَّةٍ بديعة النظم والأسلوب ، على طريقة المديح وإسناد الفصل أباً عن أب ، ومرّةً في أبيات من الطويل ، على طريقة بيتي ابن مرزوق السابقين . وأضافهما إليهما ، فقال : محمد بن محمد بن محمد بن أبي طالب بن أحمد بن أبي طالب بن أحمد بن أبي طالب بن محمد بن أبي طالب بن سليمان بن محمد بن قاسم بن العباس بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن حمود بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن يحيى بن قاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم . مآقي من ما أرتجي وأراقبه ........ أثارت أواراً أعوزتني مراقبه أبى سكبها مذ قد عراني مصابه ........ مصابرة عن حزن يومٍ أصاحبه يرى من يلوم القلب أني أنثني ........ على حب خبٍّ فاجأتني مواهبهعلقت البيتين . إلا أنه سقط عنده لفظ يحيى الثاني فيما ، بعد حمود ، وقبل إبراهيم كما سقط ذلك لصاحب 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' وهو مستدرك عليهم ، كما تقدم . الفِرقَةُ الخامسة



    
    الفَرَجِيّون
   
    نسبة إلى جدهم أبي الفرج ، ثالث الأبناء من أبي محمد عبد الواحد ، الذي يجتمعون فيه مع الشبيهيين ، وخامس الأبناء من أبي محمدٍ عبد الواحد ، الذي يجتمعون فيه مع الطاهريين ، وثامن الأبناء من أبي عبد الله محمد ، الجد الجامع للفروع الجوطية كلها ، وهو أبو الفرج بن إدريس بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاهد ، ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن أبي عبد الله محمد ، الجد الجامع . وقد تفرَّعوا إلى ثلاثة فروع . بعض كل فرعٍ منهم لا زال مقيماً بمكناسة . والبعض الآخر قد انتقل إلى فاس . وهؤلاء الشرفاء ، كما في 'الدر السني' ، لا تخفى عند الكافة شهرتهم ، ولا تُجهل في النسب الشريف رتبتهم . الفَرعُ الأوَّل



    
    الغالِبِيّون
   
    نسبة إلى جدهم أبي غالب ، ثالث الأبناء من أبي الفرج . وهو أبو غالبٍ بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الفرج المذكور . ونسبتهم هذه التي يُدعون بها ، كاللقب في حالة الإفراد ، وعلى القياس العربي في حالة الجمع . قال في 'الدر السني' : وهم من الشرفاء المشاهير . والأدراسة الجماهير ، الجلة الأطواد ، الفضلاء الأنجاد ، المرتقين نجارا ، السامين فخارا . لهم الحسب النزيه ، والمنصب الوجيه . وعنده في 'درة التيجان' ، فقال : الغالبيون سموا فخارا ........ وفي السيادة ارتقوا نجارا وبيتهم مشتهرٌ في الناس ........ بحضرتي مكناسةٍ وفاسوأول من سكن منهم فاس ، جدهم أبو غالب ، المدعوون به . وكان خيِّراً ديناً صالحاً . وجدت بخط شيخ بعض شيوخنا ، العالم الضابط المتقن ، أبي عبد الله ، محمد بن أحمد بنيس ، المتوفى سنة عشرة ومئتين وألف ، أنه نودي في الأسحار ، من قبل الملك الغفار : افعل ماشئت ، لأنك محبوب ، والذنب مغفور . قال في 'الدر السني' : وكان له داران يتناوب المجيء إليهما . إحداهما بفاس ، الأخرى بمكناسة مسقط رأسه . ثم كان بعده بفاس كذلك ، ولده أبو الحسن علي . ومنه تشعبت فروعهم . فقد خلّف أربعة أولاد : الأول أبا العباس أحمد ، وأبا الجمال طاهر ، وأبا غالب ، سميَّ جده ، وأبا عبد الله محمد . وخلّف محمد هذا ، أحمد ، والسيد الأوجه ، العدل الأنوه ، أبا الحسن سيدي علي . وهو الذي استقر بفاس . كان له من الأبناء ثلاثة : السيد المهدي ، والسيد العربي ، والسيد محمد ، والمدعو حمُّ .قلت : ومرجع من بفاس منهم إلى هذين الأخوين الأخيرين ، السيد العربي ، والسيد محمد ، المدعو حمُّ ، عدا شخصٍ واحد ، وهو أبو محمد ، عبد السلام بن محمد بن عبد الملك ، المقيم الآن بالأقواس ، عدوة فاس الأندلس . فإني لم أعرف إلى الآن إلى من يرفع عموده إليه .أما السيد العربي ، فهو جد أهل زقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين . وقد خلّف ولدين اثنين : أحمدهما أبو عبد الله محمد . وهو خلّف ولدين اثنين ، السيد الحفيد ، والسيد العربي ، أما السيد الحفيد ، فقد خلّف السيد محمد ، وهو خلّف عبد المالك . وأما السيد العربي ، فقد خلّف أربعة : السيد المعطى ، ولا زال بقيد الحياة ، والسيد علال ، وهو خلّف الطالب ، والسيد الرشيد . وهو خلّف محمداً . والسيد إبراهيم ، وهو خلّف المختار .ثانيهما السيد أبو عبد الله ، محمد ، فتحا . وهو خلّف محمداً . وهو خلّف أربعة : سيدي الغالي ، وسيدي الوليد ، وسيدي محمد ، وسيدي أحمد . وأما السيد محمد ، المدعو حمُّ ، فقد خلّف ثلاثة : السيد هاشم ، والسيد السعيدي ، والسيد الفضيل .أما السيد هاشم ، فقد خلّف الفقيهين الجليلين ، العدلين الوجيهين ، النزيهين الأكملين ، يتيمتي الدهر ، وعقدي نفائس الفخر ، أبا الحسن علي ، المدعو علال ، وأبا عبد الله محمداً . خلّف الأول ، ولدين : السيد الكبير ، والسيد الحفيد . وخلّف الثاني ولدين أيضاً : الطالب الوجيه ، الحييَّ الحسيب النزيه ، سيدي الرشيد ، وسيدي العباس ، المقيمين الآن بدرب سلمة ، عدوة فاس القرويين .وأما السيد السعيدي ، فقد خلّف ولده السيد حمُّ ، وهو خلّف ولده السيد الطائع . وهو خلّف ولده الفقيه أبا محمد عبد السلام ، المقيم الآن بسبع لويات ، عدوة فاس القرويين . وله ولدان : الطالب الأنجب ، سيدي الرشيد ، وسيدي محمد .وأما السيد الفضيل ، فقد خلّف ولده سيدي محمد ، وهو خلّف سيدي المهدي ، وهو خلّف سيدي عبد الرحمن ، المقيم الآن بجزاء برقوقة ، عدوة فاس الأندلس .فجميع من ذكرنا منهم ، سبعة عشر ، بالموحدة ، الأبناء منهم اثنان . وقعددهم تسعة ، بالمثناة . خمسة من أبناء السيد العربي ، وهم السيد المعطى بن العربي ، والإخوة الأربعة ، السيد الغالي ، والسيد الوليد والسيد محمد ، والسيد أحمد . وأربعة من أبناء أبي عبد الله ، سيدي محمد ، المدعو حمُّ ، وهم سيدي الكبير ، وسيدي الحفيد ، ولدا سيدي علال ، وسيدي الرشيد ، وسيدي العباس ، ولدا سيدي محمد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع للغالبيين كلهم ، أبي الحسن ، علي بن أبي غالب ، سبعة ، بالموحدة . وطريفهم ستة . وهم من عداهم ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع المذكور ثمانية ، وبين جدهم المذكور ، أبي عبد الله محمد ، والجد الجامع للفروع الجوطية كلها ، أحد عشر . ومن أبي عبد الله محمد المذكور ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، خمسة عشر . فجميع رجالهم ، من القعدد إلى استكماله ، ثلاثة وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد . وقد جمع أصحاب الترجمة ، الفقيه العلامة النسابة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الطيب القادري في أرجوزة سماها ، 'نظم درة المطالب ، في نسب بني غالب' استوفى فيها بيان فروعهم وعمود نسبهم ، ومحل اجتماعهم .ومن مفاخر هذا الفرع ، الفقيه أبو محمد ، عبد السلام بن الطائع المتقدم . فإنه عالمٌ مشارك ، متضلِّع في علوم البلاغة والمنطق وأصول الدين ، ثاقب الذهن ، جيد الإدراك ، سالم الطبع ، طيب النفس ، لين الجانب ، إلى القدم الراسخ في الورع والزهد . عُرض عليه قضاء عدة حواضر من المغرب ، فأبى وامتنع ، وأجبر على ذلك بإزالة ما بيده من الوظائف ، فصبر . لازم الوالد ، قدّس سره ، في جل الفنون المتداولة ، من تفسير وحديث ، وتصوف وفقه ، وسيرٍ وعلوم الآلات ، وانتفع به ، وهو عمدته . وأخذ عن العلامة المتضلع في جميع العلوم والقائم عليها قيام أهل الاجتهاد ، مع فصاحة لسان ، أبي عبد الله ، محمد بن عمرو الزروالي ، المتوفى من غير عقب ، سنة ثلاثين ومئتين وألف ، والعلامة الحافظ ، المشارك المحصل ، أبي عبد الله ، محمد بن منصور الشفشاوني الأصل ، الفاسي الدار ، المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئتين وألف . الفَرعُ الثّاني مِنَ الفَرَجِيّين



    
    بَنو طاهِر
   
    أهل حمام الجديد ، من مكناسة . وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو محمد ، عبد القادر بن طاهر بن علي بن أبي الفرج المذكور . بينهما اثنان . وبنو طاهر ، كاللقب في حالة الجمع . وأما في حالة الإفراد ، فيقال للواحد منهم ، فلان طاهر . فيُدعى به تابعاً للاسم كاللقب .ومقتضى القياس في النسب إلى المركب الإضافي ، المُصدَّر بابن أن يقال : طاهريّ ، بالياء المشددة ، وهم من فضلاء الأشراف ومشاهيرهم ، كما تقدم عن صاحب 'الدر السني' وقال في 'درة التيجان' ، عقب ما تقدم : ثم بنو عمهم ابن طاهر ........ والفرجيون من المشاهر في بيت إدريس رسوا أطوادا ........ وفي سماء كذا طلعوا أمجاداومن قصيدة للوالد ، قدّس سره ، في هؤلاء الشرفاء : لله من نسبٍ عالٍ ومن حسبٍ ........ غالٍ ومن رُتبٍ تخالها علما ماذا يُرصِّعُ ذو الترصيع في نسبٍ ........ كأنه الدر في سلوكه انتظما ! ماذا يُفرِّع ذو التفريع في حسب ........ كأنه الزهر في غصونه ابتسما ماذا يُشرِّع ذو التشريع في رُتب ........ كأنها الدهر أو تفوقه همماوكان منهم ، أبو عبد الله ، محمد الأكبر ، ابن السيد حمُّ بن أحمد بن عبد القادر بن طاهر المذكور نقيباً . وليها بعد وفاة النقيب ، أبي محمد ، عبد القادر بن عبد الله الشبيهي المتقدم ، سنة تسع وتسعين وألف . وربما كان يتصرف في حياته نحو ثلاث سنين ، بأمر السلطان أبي الظفر ، مولانا إسماعيل قاله العلامة النقاد ، أبو محمد ، مولانا عبد السلام القادري في بعض مقيداته ونقل ذلك عنه في 'السر الظاهر' ، وأشار له في 'الصوارم الفتكية' ، فقال : فبعد موت السيد النبيه ........ مولاي عبد القادر الشبيه وليها من ذا الفريق الأسعد ........ محمد نجل الرضى محمدثم الجد الذي يجتمعون فيه ، وهو أبو محمد ، عبد القادر بن طاهر المذكور ، قد خلّف ولدين اثنين : أبا العباس أحمد ، وأبا الحسن علي . أما أبو العباس أحمد ، فليس بفاس من عقبه إلا صبيٌّ واحد ، سابع الأبناء منه وهو السيد الفضيل بن إدريس بن الفضيل بن أحمد ، المدعو حدُّ ، بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن أحمد المذكور .وأما أبو الحسن علي ، فمرجع من بفاس من عقبه إلى فرعين :الفرع الأول : الإخوة الثلاثة ، المسن البركة ، السيد التهامي ، المقيم بدرب أمينة ، عدوة فاس القرويين ، والسيد الوليد ، والسيد إدريس . الأول لا زال بقيد الحياة ، ولم يولد له . والثاني خلّف ولده السيد الحفيد ، المقيم الآن بدرب ابن حيون ، عدوة فاس القرويين . وله ولدان : سيدي العباس ، وسيدي جعفر . والثالث خلّف ولده السيد الغالي . وله هاشم . وهم أعني الإخوة الثلاثة المذكورين ، من أبناء السيد محمد بن سعيد بن محمد بن محمد ، المدعو حمُّ ، ابن عليٍّ المذكور . بينهم وبينه أربعة .الفرع الثاني : الإخوة الثلاثة ، السيد أحمد ، الذي كان مقيماً بدرب القاضي ، والسيد الطاهر ، الذي كان مقيماً بدرب ابن شلوش ، والسيد محمد ، المقيم بالشرابليين ، وذلك في عدوة فاس القرويين .خلّف الأول ثلاثة : السيد محمد ، وهو خلّف السيد الرشيد ، والسيد الطيب ، وهو خلّف عمر ، وعلال ، وكان فقيهاً عدلاً . وهو خلّف أحمد . الثاني : السيد الحسن . ولا زال بقيد الحياة . وله العربي . وخلّف الثالث ولدين اثنين : السيد الكبير ، والسيد الهادي . وخلّف سيدي الكبير ، سيدي مسعود ، وسيدي حمُّ ، ولسيدي الهادي ، سيدي محمد ، وسيدي الطائع ، وسيدي الطاهر ، وسيدي حدُّ ، وسيدي عبد الرحمن .خمسة . وهم أعني الإخوة الثلاثة المذكورين ، أبناء السيد محمد بن أحمد بن العربي بن حمُّ بن علي المذكور . بينهم وبينه أربعة أيضاً وفي حمُّ بن علي ، يجتمعون في الفرع الأول . ومن هذا الفرع أيضاً أهل فرن الكويشة ، عدوة فاس القرويين . ولم يبق منهم إلا شخصٌ واحد ، سادس الأبناء منه ، وهو السيد الطاهر بن إدريس بن العربي بن حمُّ بن العربي بن حمُّ ابن سيدي عليٍّ المذكور . ويجتمع مع من قبله في العربي الثاني . فجملة من ذكرنا ، أحد وعشرون . الأبناء منهم تسعة ، بالمثناة . وقعددهم السيد التهامي بن محمد ، من الفرع الأول ، من بني علي ، إذ منه إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة . والمتوسط خمسة : اثنان من الفرع الأول ، من بني عليٍّ أيضاً . وهما السيد الحفيد بن الوليد ، وابن عمه السيد الغالي بن إدريس . وثلاثة من الفرع الثاني ، من بني عليٍّ أيضاً . وهم السيد الحسن بن الطاهر ، والسيد الهادي بن محمد ، والسيد الطاهر بن إدريس ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية . والطريف ستة : واحد من بني أحمد ، وهو السيد الفضيل بن إدريس ، وخمسة من الفرع الثاني ، من بني علي ، وهم السيد الرشيد بن محمد ، والسيد محمد بن الطيب ، والسيد أحمد بن علال ، والأخوان السيد مسعود ، والسيد حمُّ ، ولدا السيد الكبير ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع تسعة ، بالمثناة وبين جدهم هذا ، وأبي عبد الله محمد ، الجد الجامع للفروع الجوطية كلها ، عشرة . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله اثنان وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وكان قدوم أسلافهم من مكناسة الزيتون ، أيام السلطان أبي عبد الله ، سيدي محمد بن عربية ، ابن السلطان الأفخم ، أبي الظفر ، مولانا إسماعيل بن الشريف ، فلهم بفاس نحو ثلاثة آباء . الفَرعُ الثّالِثُ مِنَ الفَرَجِيّين



    
    الطّالِبِيّون
   
    نسبة إلى جدهم أبي طالب ، ثالث الأبناء من أبي الفرج . وهو أبو طالب بن أبي الفرج بن إدريس بن أبي الفرج المذكور . ويُدعون أيضاً بالفرحيّين ، نسبة إلى جدهم أبي الفرج الأصغر ، والد جدهم أبي طالب المذكور . وهم من المشاهير ، كما تقدم عن 'الدر السني' و 'درة التيجان' .ومرجع من بفاس منهم الآن إلى الإخوة الأربعة ، السيد أبي الحسن علي ، والسيد التهامي ، والسيد الغالي ، والسيد عبد السلام ، أولاد السيد أبي عبد الله محمد ، فتحا ، نزيل فاس ، ابن السيد أبي طالب بن إدريس بن أبي طالب ، المدعوين به . بينه وبين كل منهم ثلاثة . خلّف الأول سميَّه السيد علي ، وهو المقيم الآن بزنقة حجامة . وخلّف الثاني ولدين اثنين : مولاي أحمد ، وسيدي محمد ، وهما الآن مقيمان بمكة . وخلّف الثالث أربعة : السيد الطاهر ، والسيد محمد ، والسيد الحسن ، والسيد أحمد . والأخيران مقيمان الآن برباط الفتح . وخلّف الرابع ، سميَّه عبد السلام .فجملة من ذكرنا منهم ثمانية . ومن كل منهم إلى الجد الأعلى ، الجامع بين الفرجيين كلهم ، تسعة ، بالمثناة . وبين أبي الفرج هذا ، وأبي عبد الله ، محمد الجد الجامع للفروع الجوطية كلها ، سبعة ، بالموحدة . ومن أبي عبد الله ، محمد هذا ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، خمسة عشر . فجميع رجال عمود كل منهم إلى القعدد إلى استكماله أحد وثلاثون . والله أعلم بذلك .وهنا انتهى الكلام على الجوطيين . ومنهم الشرفاء المدعوون
 بالدباغيين ، القاطنون بالعيون
 من فاس القرويين
وهم من شرفاء أيت عتاب ، من ناحية تادلا ، لناحية الدلاء ، من بني عيسى ابن الإمام إدريس ، المولّى من قبل أخيه محمد ، على شالة وسلا وأزمور وتامسنا ، وما والى ذلك من القبائل ، حسبما في 'العبر' لابن خلدون ، و'الأنيس المطرب' ، لابن أبي زرع .وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو زيدٍ عبد الرحمن الابن التاسع عشر من السيد عيسى المذكور . وهو عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم ، مرتين ، بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم ، محمد بن أبي إسحاق ، إبراهيم بن عمر بن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هارون . وقيل : أبو هارون ، أحمد العربي بن حيون . وقيل : محمد الملقب حيّون ، بالحاء والياء . وقيل : كنون ، بالكاف المعقودة والنون ، ابن علوش . وقيل : يعقوب ، علوش بن منديل . وقيل : عبد الله ، الملقب منديل ، ابن علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى المذكور .وما ذكرناه من رفع نسبهم للأمير عيسى بن إدريس ، هو الموجود في رسم شجرتهم المقيد بتاريخ خمسٍ وثلاثين وسبع مئة ، بالموحدة . وهو الذي ذكره كل من ألمَّ بذكرهم من الأئمة ، وتظافرت عليه رسوم أنكحتهم ، ولا يختلفون إلا في بعض الأعلام . فمنهم من يجعلها أسماء ، ومنهم من يجعلها كنى ، ومنهم من يجعلها ألقاباً . ومنهم من يجمع بينهما ، كما تقدم التنبيه عليه . وكلهم يعدون القاسم بين عبد الرحمن ، ومحمد ، مرةً واحدة ، غير مكرر ، إلا صاحب 'الدر السني' ، فإنه قال : القاسم اثنان ، كما يؤخذ من رسم ربعٍ لهم بفاس ، مع ضميمةٍ لما بمحوَّله . وأخطأ صاحب 'ابتهاج القلوب' ، فقال إنهم من الجوطيين . ووجهه أن الجوطيين من بني القاسم بن إدريس ، كما تقدم ، لا من بني عيسى بن إدريس .وهؤلاء الأشراف ، كانوا ممن سكن من الأدارسة جزيرة الأندلس . وأول من قدم منهم إليها ، جدهم علي بن عبد الرحمن ، خامس الأبناء من السيد عيسى المذكور . أجازه يوسف بن تاشفين معه بقصد التبرك به ، سنة ستٍّ وخمسين وأربع مئة . واستقر بمدينة غرناطة . ذكر ذلك ابن السكاك في كتابه 'نصح ملوك الإسلام' ولم يقف على ذلك صاحب 'الدر السني' . وكان لهم بغرناطة الصيت الشهير ، بولاية الحكم في الأمر الخطير . وناهيك أن منهم شارح مقصورتي حازم والخزرجي ، القاضي الشهير بالشريف الغرناطي .أبا القاسم ، محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن هارون ، رابع الأبناء من السيد علي ، الداخل للأندلس . ذكر ذلك ابن الخطيب في مختصر روض التعريف ، في أهل النسب الشريف . وهو الحق المعوَّل عليه ، خلاف ما ذكره في الإحاطة ، من رفع نسبة إلى محمد بن الحسن السبط ، فإنه من الغلط البيِّن ، لإجماع النسابين على أن محمد بن الحسن لم يعقب .وكم رحل إلى الأندلس من بني القاسم بن إدريس ، وعمر بن إدريس ، وعيسى بن إدريس ، وغيرهم ، طوعاً وكرهاً ، زمن انقراض دولتهم بالمغرب ، وتغلُّب المروانيين عليهم ، ثم زمن خلافة بني حمود بالأندلس ، كما ذكره ابن حزم في الجمهرة مجملاً . ونقل الأول في 'الدر السني' ، عن ابن خلدون في 'العبر' ، وابن أبي زرع في 'الأنيس المطرب' .ثم انتقل هؤلاء الشرفاء الدباغيون من غرناطة إلى سلا من هذه العدوة ، أواخر المئة السابعة ، كما في مختصر الروض أيضاً . وفيه أن الخارج من غرناطة إلى سلا ، هو جدهم أبو العباس ، أحمد بن أبي القاسم ، محمد بن أبي إسحاق ، إبراهيم بن عمر . والصواب خلاف ما في 'ابتهاج القلوب' ، من أنه أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ، لأنه لا يوجد في عمود نسبهم عبد الرحمن بن أحمد إجماعاً . وإنما الموجود عبد الرحمن بن القاسم ، على أن أحمد بن عبد الرحمن ، لا يمكن أن يكون هو الوارد على سلا ، لقرب العهد به . كما لا يصح أن يكون في آخر المئة السابعة ، بل ولا في تاريخ ظهير المريني الذي احتجَّ به على أنه الوارد ، وهو آخر الثامنة ، لأن غاية ما بينه وبين الموجودين الآن ، سبعة آباء أو ستة . فكيف تقسَّط على ما بعد ذلك من المئين إلى وقتنا ؟ فالظاهر أن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد ، المحتجَّ به ، ليس من آباء الموجودين الآن بحال . وإنما هو واحدٌ من أفرادهم السلويَّة الخارجة عن العمود . والله أعلم .وكان انتقالهم من سلا إلى فاس ، أوائل المئة التاسعة . وكانوا يدعون بالشريف السلوي ، وبالدباغ أيضاً . ثم صاروا لا يدعون إلا بالدبّاغ . وهو نسب على صيغة فعّال ، المغني عن الياء ، وإنما دُعوا به ، لقبضهم خراج دار الدبغ بسلا ، بأمر السلطان أحمد بن سالم المريني ، كما في 'ابتهاج القلوب' .والموجود الآن منهم بفاس ، فرعان اثنان ، تفرَّعا من جدهم أبي زيد ، عبد الرحمن بن القاسم المذكور ، من ابنيه القاسم وأحمد . أما القاسم ، فلم يبق من عقبه إلا الفرع الذي كان مستوطناً بمراكش ، الموجود الآن منهم ثلاثة أشخاص : التاجر الوجيه ، أبو محمد عبد السلام ، ابن الفقيه العالم الخطيب ، أبي العباس أحمد . وولدا عمه الأخوان ، الفقيه السيد الوليد ، والسيد عبد العزيز ، ولدا الفقيه السيد أبي عبد الله محمد . وهما ، أعني الأخوين الفقيهين ، أبا العباس أحمد ، وأبا عبد الله محمد ، ولدا السيد عبد الرحمن بن أحمد بن إدريس بن القاسم بن إدريس بن القاسم المذكور . بينه وبين كلٍّ منهم سبعة ، بالموحدة . وأول من استوطن منهم بمراكش ، جدهم القاسم بن إدريس . وقد رجعوا إلى سكنى فاس ، ولم يبق منهم بمراكش ، إلا السيد عبد العزيز .وأما السيد أبو العباس أحمد ، فمرجع أولاده إلى ثلاثة فروعٍ تفرَّعت من الإخوة الثلاثة ، السيد أحمد ، والسيد محمد ، والسيد عبد الرحمن ، أبناء السيد محمد بن محمد ، مرتين ، بن أحمد المذكور . أما السيد أحمد ، فبنوه بالعيون ، عدوة فاس القرويين . وهم الفقيه الأجل ، صهرنا ، أبو حفص ، سيدي عمر ، ابن البركة الأسمى ، أبي عبد الله ، محمد بن أبي العلاء إدريس ، ابن القطب أبي فارس ، مولانا عبد العزيز بن أبي سرحان ، مسعود بن أحمد المذكور ، والنزيه سيدي الطيب بن الحسن ، وابن عمه ، السيد محمد بن حسين . وهما أعني الأخوين ، السيد الحسن ، والسيد الحسين ، ولدا السيد الطيب بن العربي بن مسعود بن أحمد المذكور . بينه وبين كل منهما أربعة فللأول الطالب الناسك ، سيدي محمد ، وللثاني سيدي العربي ، وسيدي عبد العزيز .وأما السيد أبو عبد الله محمد ، فأولاده بالعيون أيضاً . وهم الأخوان السيد أحمد ، والسيد محمد ، ولدا السيد الحفيد بن إدريس بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن أحمد بن محمد المذكور . بينهما وبينه خمسة .وأما السيد عبد الرحمن ، فأولاده بالطالعة ، عدوة فاس القرويين . وهم المسن الوقور ، أبو حامد ، العربي بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الرحمن المذكور بينه وبينه اثنان . وله ولدان : سيدي عبد السلام ، وسيدي محمد ، وأبو العباس أحمد ، ابن أخيه السيد عبد الرحمن ، والأخوان سيدي محمد ، وسيدي إدريس ، ولدا أخيهما سيدي الهادي .فجملة من ذكرنا منهم ستة عشر . الأبناء منهم خمسة . وقعددهم السيد العربي ، من الفرع الآخر ، من بني أبي العباس أحمد ، إذ منه إلى الجد الجامع بينهم ، أبي زيد ، عبد الرحمن بن القاسم ، ثمانية والمتوسط ستة . ثلاثةٌ من بني القاسم بن إدريس . وهم أهل مراكش . وثلاثةٌ من الفرع الأخير ، من بني أبي العباس أحمد . وهم السيد أحمد بن عبد الرحمن ، والأخوان السيد محمد ، والسيد إدريس ، ولدا السيد الهادي ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، تسعة بالمثناة . والطريف الأعلى ، أبو حفص ، سيدي عمر بن محمد ، وسيدي الطيب بن الحسن . وكلاهما من الفرع الأول ، من بني أبي العباس أحمد ، إذ من كل منهما إلى الجد الجامع ، عشرة ، والطريف الأسفل ، الأخوان سيدي أحمد ، وسيدي محمد ، ولدا السيد الحفيد . وهما من الفرع الثاني ، من بني أبي العباس أحمد ، إذ من كل منهما إلى الجد الجامع ، أحد عشر . وبين جدهم الجامع هذا ، والإمام عيسى بن إدريس ، ثمانية عشر . ومن الإمام عيسى ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، ستة . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله اثنان وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، وفي الطريف الأسفل بثلاثة .وهذه الشعبة من مشاهير الأشراف . قيَّد فيها بالخصوص ، العلامة الدراكة النسابة ، أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوّات ، تقييداً سماه ، 'إثمد العيون ، في شرفاء أهل العيون' . قال في 'الدر السني' : وهم من الأدارسة . لهم شهرة في النسب الشريف ، وأصالة في فرعه المنيف . ممن لحظهم الخاص والعام ، بعين الإجلال والإكرام ، وأذعنوا لهم في هذا النسب الكريم ، بالقبول والتسليم ، وأطبقوا على شرفهم ، بين سلفهم وخلفهم ، فوازنوا بذلك بني عمهم الجوطيين . وكانوا مشاهير مرضيين ، لهم المنصب الرفيع ، والخطوة عند الجميع . وقال في 'درة التيجان' : سليل إدريس بن عيسى الإمام ........ في بيته من نجله كرام فمنهم البيت الرفيع العمد ........ بيت العلا والشرف المعتمد دبّاغيون قد سموا واشتهروا ........ وفي سماء البيت نجم أزهر منزلهم بفاس في العيون ........ منزلة السواد في العيون نسبتهم ثابتة الأصول ........ في حسبٍ وشرفٍ أصيلوكم فيهم من الأولياء ، والصالحين والفضلاء العاملين ، إلى ما هم عليه من العفاف والصيانة ، والخمول والمسكنة والديانة . ولهم في قطب الدائرة ، وشمس الأسرار الفاخرة ، من غيوب الدنيا والآخرة ، أبي فارس ، مولانا عبد العزيز ، ابن الفقيه العالم النحوي ، مولانا مسعود ، ما تسمو به أحسابهم في سماء الصعود . ولد عشية يوم السبت ، ثاني عشر صفر ، سنة خمسٍ وتسعين وألف . وتوفي صبيحة يوم الخميس ، لعشر ليالٍ بقين من القعدة الحرام ، سنة إحدى وثلاثين ومئةٍ وألف . وكان ورده في أول أمره كل يوم ، سبعة آلاف مرة ، بالموحدة : 'اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله ، صلى الله عليه وسلم ، اجمع بيني وبين سيدنا محمدٍ في الدنيا قبل الآخرة . لقنه ذلك سيدنا الخضر ، عليه السلام . ثم جمعه الله معه ، وصار لا يغيب عنه طرفة عين . وكان يقول : ريت الحبيب بعيني ........ وشفيت من النظر في ذاتو من لا يراه خذوا عني ........ يتعزّى وهو في حياتووقد ألَّف في التعريف بهذا القطب ، وذكر أحواله ومناقبه وكراماته ، الشيخ أبو عبد الله ، محمد بن عبد العزيز المرابطي السلجماسي ، تأليفاً سماه ، 'تيسير المواهب ، فيما للشيخ أبي فارس من المناقب' والشيخ الإمام الحافظ ، المجتهد المتضلع ، أبو العباس ، أحمد بن مبارك اللمطي البكري السجلماسي ، تأليفاً سماه ، 'الإبريز ، في مناقب الشيخ عبد العزيز' . وهو كتاب عظيم مملوء بالأسرار الوهبية ، المبنية لما أشكل من مسائل العلوم الشرعية . وانظر شرح قول الوالد ، قدّس سره ، في نظمه 'عقود الفاتحة' : ومنهم ولهم عبد العزيز جلا ........ حلاه ذو الذهب الإبريز في كلم وجاء وفق بشارة الرسول به ........ فلاح شبه سوادٍ للعيون نُمي وجدَّ جدُّه في سؤال ربه في ........ جمعٍ بجده حتى ناله فحميوكان والده أبو سرحان مسعود ، عالماً نحوياً . له 'شرح على ألفية ابن مالك' ، في سفرين . وهو من جملة من أخذ عن الشيخ الإمام القدوة ، أبي عبد الله ، محمد بن عبد القادر الفاسي .ولم يبق من عقب هذا القطب ، إلا صهرنا سيدي عمر ، المقيم الآن بدار جده المذكور بعين البغل ، من حومة العيون ، عدوة فاس القرويين . تفقّه سيدي عمر هذا ، على جماعة من شيوخ فاس . منهم أبو محمد ، عبد القادر ابن شقرون . ولازم الوالد في عدة فنون . وولي خطَّة الشهادة والإمامة والخطابة ، بمسجد الديوان ، على عهد السلطان أبي الربيع . ثم تخلى عن ذلك اختياراً وزهد فيه ، لما أخذ عن الشيخ أبي العباس التجاني ، واتصل به ، وسلب إليه الإرادة .وسيدي محمد بن الحفيد ، من الفرع الثاني ، من بني أبي العباس أحمد ، من هذه الشعبة ، المقيم الآن بالعيون . صالحٌ ناسكٌ مشهودٌ له بالعناية الربانية ، والفتوحات العرفانية . ومنهم الشرفاء الكتانيون
 المعروفون بشرفاء عقبة ابن صوال
هم من بني محمد بن إدريس ، الخليفة بالمغرب بعد أبيه . ثم من ولد حفيده يحيى بن يحيى . وكلا هذين كما عند المؤرخين ، كان بفاس أميراً .أما أولها ، أعني يحيى بن محمد ، فولي بعد وفاة أخيه علي الملقب حيدرة ، وبعهده إليه في حياته . وذلك في رجب ، سنة أربعٍ وثلاثين ومثتين . فسار بسيرة أخيه وأبيه وجده . وفي أيامه بنيت جامع القرويين ، والحمامات والفنادق . وقصد الناس سكناها من الأندلس وإفريقية وجميع بلاد المغرب .وأما ثانيهما ، أعني يحيى بن يحيى ، فولي بعد وفاة أبيه يحيى المذكور ، بعهده إليه . فأساء السيرة ، ولم يهتد بهدي آبائه . فثار عليه أهل عدوة فاس القرويين ، لسقطةٍ صدرت منه ففر إلى عدوة فاس الأندلس ، ومات بها من ليلته أسفا . ذكر ذلك ابن خلدون في 'العبر' ، وابن أبي زرع في 'الأنيس المطرب' . وموته ندامةٌ على ما صدر منه ، هو الذي يقتضيه شرفه .ولما تغلب موسى بن أبي العافية المكناسي ، على فاس ، وقتل من الأدارسة أربع مئةٍ بوادي الشرفاء ، عدوة فاس القرويين ، فر من فلت منهم من القتل . قال أبن أبي زرع : وهم سبع مئة رجل . وقال أبن السكاك : إنه ضيَّق على الأدارسة ، وعزم على استئصالهم ، وأجلى جلهم إلى حجر النسر .وذكر المقري في 'كنوز الأسرار' ، من جملة من فر منهم ، جد هؤلاء الشرفاء ، وهو الشريف الجليل ، أبو زكرياء ، يحيى بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى بن يحيى ، مرتين ، ابن محمد ، ابن الإمام إدريس . استقر بزواوة ، من عمالة الجزائر . وكان يعرف بأمير الناس ، مع كونه لم تتقدم له ولاية ، إذ لم أقف على من ذكره من أمراء الأدارسة . وهو أول من دعي بالكتاني . وجرى ذلك على من بعده من بنيه إلى الآن . ولعل ذلك الظهور الخباء من الكتان ، أيام إمارة بعض أسلافه . ولم يكن الخباء قبل إلا من شعرٍ أو صوف . هكذا تلقيته من بعض فضلائهم . ثم انتقلوا من زواوة إلى بني حسن ، من عمالة شالة ، ومنها لمكناسة الزيتون ، ومنها لفاس . ومن لدن انتقلوا إليها ، وأهلها يعظمون قدرهم ، ويعدون في المحافل فخرهم ، ويثبتون شرفهم ، ويتنافسون في مصاهرتهم ، ويتفاخرون بمجاورتهم ومصاحبتهم .قال في 'الدر السني' ، بعدما ذكر أنهم من شعب الأدارسة ، الذين أثارهم واضحة غير دارسة ، ما نصه : نسبهم أوصل نسب ، وسببهم أوثق سبب ، وبيتهم بيت مسكنةٍ وكفاف ، وتواضعٍ وعفاف . لهم في الناس ، على ما هم عليه في أنفسهم من الخمول ، تسليمٌ من الكافة لنسبهم الشريف وقبول . لا يخفى أمرهم ، ولا يجهل قدرهم . وقال في 'درة التيجان' : ومن بني محمد الإدريسي ........ وعقد ذاك الجوهر النفيس الكتانيون ، بذاك عُرفوا ........ ودارهم في أرض فاس تُعرف نسبهم من أوصل الأنساب ........ سببهم من أوثق الأسباب وقدرهم في الناس ليس يجهل ........ قد عذب الورد وطاب المنهلوأول من نزل فاساً واستوطنها ، كما ذكره بعض أفاضلهم في تقييد له ، جدهم أبو عبد الله ، محمد بن أبي القاسم بن عبد الواحد بن علي بن محمد ، فتحا ، بن علي بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن هادي بن يحيى ، المدعو أمير الناس . وأول منزل لهم فيها ، عقبة ابن صوال . ولهم فيها دار محبَّسةٌ عليهم . ولقدمهم بالعقبة المذكورة ، صاروا يُعرفون بها . وكان ورودهم عليها ، أواسط المئة العاشرة .ثم جدهم أبو عبد الله محمد ، نزيل فاس ، قد خلّف ولدين اثنين . أحدهما أبو التقى طاهر ، وهو والد أبي الحسن علي ، المبدوء به الرسم الذي بأيديهم . أحد شاهدي بينته ، العالم خروف التونسي ، شيخ القصار . والقاضي المسجل على خطه ، هو أبو عبد الله ، محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني . ولم يستمر له عقب ، كما لم يستمر للفرع الذي كان بقي بمكناسة ، المذكور في 'الدر السني' .ثانيهما أبو فارس عبد العزيز . وكان من الأولياء الكمل . ومن أغرب ما يذكر عنه ، أنه كان يدخل بيت فران زقاق البغل ، وقت اشتعال النار فيه ، ولا تؤثر فيه . وهو خلّف ولده القاسم ، وهو خلّف ولده أبا الحسن علي . ومنه تشعبت فروعهم . وكان له ولدان اثنان : أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، وأبو العباس أحمد . خلّف كل واحدٍ منهما أربعة أولاد ، كما في 'الدر السني' ، إلا أن العقب لم يستمر إلا لاثنين من كل منهما : أبي الحسن علي ، وأبي حامد العربي ، من ابنيه أبي عبد الله محمد ، فتحا ، وأبي العلاء إدريس ، وأبي فارسٍ عبد العزيز ، من ابنه أبي العباس أحمد . ولذلك صاروا أربعة فروع .الفرع الأول : بنو أبي الحسن ، علي بن أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن أبي الحسن علي ، الجد الجامع . وهم أهل عقبة العيون . ولم يبق منهم إلا شخص واحد . سادس الأبناء منه ، وهو علي المدعو زين العابدين ، ابن محمد بن العربي بن بوطالب بن عبد الله بن بوطالب بن علي المذكور .ومن مزايا هذا الفرع ، أن الشيخ أبا شعيب المطيري ، ثار به الشوق إلى أداء فريضة الحج ، وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فرأى المصطفى في النوم ، ووعده أنه يحج في صحبة شريفين من صرحاء ذريته ، ثم ينعطف معهما استكمالاً لأمنيته نحو القدس . فاتفق أن حج وقدس وخلل من عامه ، صحبة السيد بوطالبٍ بن عبد الله الكتاني ، الأب الثالث لصاحب الترجمة ، والسيد عبد الرحمن بن عبد الواحد العراقي الحسيني ، الآتي ذكره .الفرع الثاني : بنو أبي حامد ، العربي بين أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، ابن علي ، الجد الجامع . ومرجعهم إلى ثلاثة إخوة : السيد محمد الزمزمي ، والسيد أبو العباس أحمد ، والسيد الفضيل . أما الأول ، فقد خلّف ولده السيد إدريس . وهو خلَّف ولدين اثنين . أولهما النزيه الوجيه ، السيد الطائع ، المقيم الآن بعقبة ابن صوال . وله ثلاثة أولاد : الفقيه العدل أبو العلاء ، السيد إدريس ، والسيد عمر ، والسيد المنتصر .وثانيهما السيد أبو عبدالله محمد . وهو خلّف ولده السيد إبراهيم ، المقيم بدرب سيدي حكيم ، بحومة العيون ، عدوة فاس القرويين . وأما الثاني ، فقد خلّف ولده الحفيد ، وهو خلّف أربعة : السيد المبارك الوجيه ، النزيه الخير الدين ، أبا الربيع سليمان ، والسيد المهدي ، ولا زالا بقيد الحياة . والسيد الرشيد ، وهو خلّف الحسن . والسيد حماد ، وهو خلّف ولدين اثنين : الحفيد وعبد السلام .وأما الثالث ، فقد خلّف السيد هاشم . وهو خلّف خمسة : السيد الطاهر ، المقيم الآن برأس الجنان ، عدوة فاس القرويين . وله هاشم وعمر . والسيد الفضيل ، وهو خلّف العابد . والسيد عبد السلام ، وهو خلّف الشريف . والسيد المكي ، وهو خلّف هاشم ، والسيد الطيب ، وهو خلّف المعطى .وهؤلاء الإخوة الثلاثة ، أعني السيد محمد الزمزمي ، والسيد أبا العباس أحمد ، والسيد الفضيل ، أبناء السيد محمد ، الملقب بالفضيل ، ابن العربي المذكور ، هم أشقاء . أمهم السيدة فاطمة بنت الشيخ الإمام القدوة الهمام ، المحب الشهير ، أبي العباس ، أحمد بن عبد الحي الحلبي ، المترجم له في 'الأنيس المطرب' ، وغيره ، المتوفى سنة عشرين ومئةٍ وألف .ذكر الشيخ الحلبي المذكور ، في كتابه ، 'كشف اللثام ، عن عرائس نعم الله ونعم رسوله عليه السلام' ، أنه رأى الحق يوماً ، وهو يخاطبه بمعنى لا يقدر على كيفيته . ومن جملة ما خاطبه به ، أن قال له : وعزتي وجلالي ، لأجعلن من ذريتك الشرفاء . وقد أعطاه الله ما وعده به ، من جعل ذريته شرفاء ، وهم أهل هذا الفرع . قال شيخ شيوخنا ، أبو محمد ، عبد القادر بن شقرون ، المتوفى سنة تسع عشرة ومئتين وألف ، فيما كتبه على هذه الرؤيا : وفي ذلك منقبة لهم ، يعني لهؤلاء الأشراف ، سنية ، ومآثر هي بأحرز الكمالات وفية .وهي جديرة بأن تنشر ، وتنظم في قلائد الدر وتنثر . وقال الوالد قدّس سره ، فيما كتب على ذلك : حزتم من الشرف الأثيل ما به قد ........ زاحمتم منكب الجوزاء في أفق وإن رؤيا ابن عبد الحي فيكم قد ........ أتاه تأويلها يضيئ كالفلق منيطةٌ بكم الذكر الجميل كما ........ تنيط حسناء عقد الدر في العنقالفرع الثالث : بنو إدريس بن أبي العباس ، أحمد بن أبي الحسن علي ، الجد الجامع . ومرجعهم إلى ولديه ، السيد الهادي ، والسيد عمر ، وهم أهل عقبة ابن صوال . أما السيد الهادي ، فلم يبق من عقبه إلا ثالث الأبناء منه ، الشاب السيد أحمد بن عبد الهادي المجذوب بن أحمد بن عبد الهادي المذكور . وأما السيد عمر ، فالموجود من عقبه النفر الثلاثة ، صهرنا الفاضل الأرضى ، الخير الدين الأحظى ، السيد أبو فارس عبد العزيز ، ابن الفقيه الأجل ، السيد أحمد ، والأخوان السيد العربي ، والسيد محمد ، المقيم الآن بتونس ، ولدا السيد عبد الوهاب . وهما ، أعني الأخوين السيد أحمد ، والسيد عبد الوهاب ، ولدا السيد عبد الواحد بن عمر المذكور . بينه وبين كل منهم ثلاثة . وللسيد عبد العزيز ثلاثة أولاد : الطالب السيد أحمد ، والسيد عمر والسيد عبد الواحد . وهم أشقاء . أمهم شقيقتنا المرحومة السيدة عائشة . وكان له أخوان : السيد الكبير ، وخلّف ولده الناسك ، سيدي محمد ، والسيد الطاهر ، الذي كان مقيماً بتونس . وخلّف ولدين اثنين : سيدي محمد ، وسيدي أحمد .الفرع الرابع : بنو عبد العزيز بن أبي العباس أحمد ، بن أبي الحسن علي ، الجد الجامع . ومرجعهم إلى ولديه السيد عبد الرحمن ، والسيد أحمد . أما السيد عبد الرحمن ، فلم يبق من عقبه إلا ثالث الأبناء منه ، الفقيه النزيه الناسك ، السيد الطائع بن هاشم بن إدريس بن عبد الرحمن المذكور ، المقيم الآن بدرب القاضي ، عدوة فاس القرويين . وله ثلاثة أولاد : سيدي هاشم ، وسيدي الوليد ، وسيدي الوافي ، وأما السيد أحمد ، فالموجود من عقبه الإخوة الثلاثة ، السيد الغالي ، والسيد محمد ، والسيد الهادي ، أولاد السيد الحفيد بن محمد فتحا ، ابن أحمد المذكور . بينه وبين كل منهم اثنان .وكان لوالدهم السيد الحفيد أخوان : السيد محمد ، والسيد الطيب . لم يعقبا معاً . وكلاهما كان ولياً صالحاً . ظهرت على أيديهما خوارق دلت على أنهما من أهل الخصوصية والتصرف . ولكليهما أتباع يعتقدونهم . والغالب على سيدي محمد الجذب ، وسيدي الطيب السلوك . وقد أدركنا الأخير منهما ، وشاهدنا له من الكرامات ما لا يحصى . قال لي : إذا أهمك أمر ، قل : استغثنا بك يا مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأغثنا . فما فعلت ذلك في مهمٍّ إلا فرّج عني . توفي سيدي محمد ، سنة أربع عشرة ومئتين وألف ، وسيدي الطيب ، ثالث جمادى الثانية ، سنة ثلاثٍ وخمسين ومئتين وألف . ودفنا بمقبرتهم بالمصلى ، خارج باب الفتوح .فجملة من ذكرنا منهم خمسة وثلاثون . الأبناء منهم أحد عشر . وقعدد من بقي اثنا عشر . أربعة من الفرع الثاني ، وهم السيد الطائع بن إدريس ، والسيد سليمان ، والسيد المهدي ، ولدا السيد الحفيد ، والسيد الطاهر بن هاشم . وأربعة من الفرع الثالث ، وهم السيد عبد العزيز بن أحمد ، والأخوان السيد العربي ، والسيد محمد ، ولدا السيد عبد الوهاب ، والسيد أحمد بن عبد الهادي . وأربعة من الفرع الرابع ، وهم السيد الطائع بن هاشم ، والإخوة الثلاثة ، أولاد السيد الحفيد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة .والمتوسط أحد عشر . ثمانية من الفرع الثاني ، وهم السيد إبراهيم بن محمد ، والأخوان السيد الحفيد وعبد السلام ، ولدا السيد حمادي ، والسيد الحسن بن الرشيد ، والسيد العابد بن الفضيل ، والسيد الشريف بن عبد السلام ، والسيد هاشم بن المكي ، والسيد المعطى بن الطيب . وثلاثة من الفرع الثالث ، وهم الشاب السيد محمد بن الكبير ، والأخوان السيد محمد وأحمد ، ولدا السيد الطاهر ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية .والطريف شخصٌ واحد ، وهو السيد علي ، المدعو زين العابدين ، من الفرع الأول ، إذ منه إلى الجد الجامع تسعة ، بالمثناة ، وبين جدهم الجامع ، أبي الحسن علي ، وأبي عبد الله ، محمد بن إدريس الخليفة ، ثمانية عشر . ومن أبي عبد الله هذا ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، ستة . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، أحد وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وما ذكرناه من رفع عمودهم إلى الإمام محمد بن إدريس ، من طريق حفيده المباشر ، يحيى بن يحيى ، هو الموافق لجميع ما بأيديهم من رسوم شرفهم . وهي أربعة . أقدمها رسم أنشئ بمكناسة ، أوائل المئة العاشرة . ولم يقف عليه صاحب 'الدر السني' . وقفت عليه عند صهرنا المذكور . وكل من ألمَّ بذكرهم من الأئمة ، لا يرجعهم إلا إليه ، كالمقري في 'كنوز الأسرار' ، والسيوطي المكناسي في 'تأليفٍ' له في الشرفاء ، والقادري في 'الدر السني' ، والدلائي في 'درة التيجان' ، وغيرهم ، وهو الذي تظافرت عليه رسوم أنكحتهم التي بأيديهم أو بأيدي غيرهم ممن صاهرهم . إلا أن بعضهم ، ممن لا خبرة له بمنبت فرعه ، لغلبة الأمية عليه ، التبس عليه يحيى الموجود في عمود نسبهم ، بيحيى الجوطي ابن القاسم بن إدريس ، فزاحم الجوطيين في الانتساب إلى جوطة ، طناً منه أن يحيى المكرر في عمود نسبه ، هو يحيى الجوطي . وليس كذلك . قال في 'الدر السني' : ولذلك ، لما كوشف به الموجودون منهم ، عرفوا حقيقة الأمر وطريقه ، وضبطوا توثيقه وتحقيقه . وعلموا برفع نسبهم ورفعه ، ومحل فصله وجمعه . ولا عذر في وقوع العامة في مثل هذا ، مما كثير من الفقهاء يجهله ، ويضل عنه ولا يتعقله ، لقلة تعاطيهم التاريخ ، الذي منه تستفاد معرفة الرجال ، وبه يهتدى في مثل هذا المجال . وقد نبه على ذلك الغلط أيضاً في 'ابتهاج القلوب' ، ونظر فيه من وجهين . أجبنا عن كل منهما في تقييدٍ لنا خاص بهذه الشعبة ، سميناه ، 'نظم الدر واللآل ، في شرفاء عقبة ابن صوال' . ومنهم الشرفاء المدعوون بالشفشاونيين
وهم من الأدارسة العلميين ، من بني محمد بن إدريس ، ثم من بني موسى بن مشيش ، أخي القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام بن مشيش ، ويقال بشيش بالياء ، بدل الميم ، وهي لغة مازنية ، بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام بن مزوار بن علي حيدرة ابن محمد المذكور .والعلم لغة الجبل الطويل ، أو مطلق الجبل . وفي عرف علماء النسب ، الجبل الذي دفن فيه القطب أبو محمد ، مولانا عبد السلام . نسبوا إليه لسكناهم به مدة مديدة ، وسبب سكناهم به ، إخراج موسى بن أبي العافية إياهم من فاس مع سائر الأدارسة أواسط المئة الرابعة ، حتى ساروا إلى قلعة حجر النسر ، فحاصرهم بها ، وأراد استئصالهم ، فمنعه من ذلك رؤساء المغرب . وبقوا في حصار بعض قواده ، إلى أن قدم عليه جيش الشيعي ، ففر منه في أخبارٍ معلومة ، بعضها في 'الأنيس المطرب' لابن أبي زرع .وتفرق منهم الجم الغفير في تلك النواحي ، وبنوا مداشر خاصةً بهم ، وتفرقوا في سائر القبائل الهبطية وغيرها . وأول من استوطنه من العلميين ، جدهم سيدي سلام ، رابع الأبناء من الإمام إدريس . وكان مؤتماً به هنالك ، إمامةً وديانةً وعلماً ، حسبما ذكره في 'المرآة' ، عن والده العارف الكبير ، سيدي يوسف الفاسي ، ولم تزل هنالك إلى الآن ذريته المباركة الكريمة ، التي نقلها الله عنايةً بهم ، وحمايةً لهم عن الدنيا ، من الخلافة الملوكية بفاس ، إلى ما أراد ، جل وعلا ، من إظهار الخصوصية فيهم عموماً ، والخلافة القطبانية في شمس نهارهم ، وقطب مدارهم ، سيدنا عبد السلام بن مشيش ، رضي الله عنه ، خصوصاً وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو بكر ، رابع الأبناء من السيد سلام المذكور . وهو أبو بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سلام المذكور . ولا يعرف الآن لغيره بتلك النواحي الهبطية سوى جماعةٍ من بني عمران ، وجماعة من أولاد أبي العيش ، أحمد بن قاسم ، وجماعة أولاد كنون بن عيسى . وخلّف مولانا أبو بكر سبعة أولاد : سليمان المدعو مشيش ، ويونس وعلي ، وملهي وميمون ، والفتوح والحاج . وكلهم أعقبوا ، إلا الحاج . قاله الشيخ القصار ، ونقله في 'الدر السني' وأشار له في 'درة التيجان' فقال : وابن مشيش قطب سر الله ........ وارث نسبة رسول الله وجده المولى أبو بكر السمي ........ هو جماع كل شعبٍ علمي منه ومن أعمامه وإخوته ........ قد طاب نسل أحمد وعترته أولاده علال عبد الصمد ........ محمد أحمد نجل سيد وأخواه موسى ثم يملح ........ وسره في الأمور قدراً تلمح أعمامه ميمون يونس علي ........ وغيرهم والكل ذو نسلٍ عليوالمعروف عند العلميين ، أنه لا عقب لميمون وفتوح البتة . والحاج لقب لأحدهما ، أو لملهي . والابن السابع اسمه أحمد . وله فيهم عقب . وهم أولاد القمور بالحصن ، كما سيأتي . وخلّف سيدي مشيش ثلاثة : القطب الأشهر . أبا محمد ، مولانا عبد السلام ، وسيدي يملح ، وسيدي موسى .وتقدم عن صاحب 'الدر السني' ، أنه ليس في بني إدريس من يبلغ مبلغ الجوطيين والعلميين في صراحة النسب والشهرة عند الجميع . وقال الشيخ القصار : اختص أهل العلم ، وهم أحفاد الشيخ عبد السلام بن مشيش ، ومن في حكمهم من أحفاد أخويه وأعمامه ، بمزايا ليست لغيرهم من مشاهير أشراف المغرب . وذكر من جملتها أن آباءهم من الشيخ عبد السلام ، إلى عين الوجود ، صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه ، كلها مزارات مشهورة ، ورواضي بالبركات معمورة ، وأن إثبات نسبهم أقرب ، فإن القطب الشيخ عبد السلام ، شرفه معلوم ومحقق عند أهل المغرب والمشرق ، فلا يتكلف أحد إثبات نسبه إلا إلى سيدي عبد السلام . والآباء في ذلك ثمانية ونحوها . وإثباتها أقرب من عشرين ونحوها ، إذا وقف عند الإمام إدريس مثلاً . ونحوه للشيخ العارف الكبير ، أبي المحاسن الفاسي ، كما نقل ذلك في 'مرآة المحاسن' ، وأشار إليه في 'درة التيجان' ، فقال : العلميون ذوو الأقدار ........ ودارهم في البيت خير دار دار المجادة بيوت الاصطفا ........ والصرحا من بيت آل المصطفى لهم من الشهرة والمكان ........ والنسب المؤسس الأركان كمثل ما للجوطيين الكملا ........ من نسل إدريس أولياء الملاولا يقال : هذا مناف لما ذكره القاضي أبو عبد الله ، محمد بن غالب المكناسي ، الشهير بابن السكاك ، في كتابه ، 'نصح ملوك الإسلام' ، من حصر الطبقة العليا من شرفاء المغرب ، المقطوع بها في بيتين ، الجوطيين من السبط الحسني ، والصقليين من الحسيني ، لأنا نقول : هذا الحصر غير صحيح . وقد اعترضه غير واحد من الأئمة ، كما في 'لمحة البهجة العلية' ، ونصوا على أنه يدخل في السبط الحسني ، شرفاء العلم ، والمحمديون أهل سجلماسة ، وشرفاء حجرة النسر . ويدخل في السبط الحسيني ، العراقيون ، فإنهم كلهم في الاشتهار ، أجلى من شمس النهار .وأجيب بأنه إنما قصد شرفاء بلده فاس ، وخصوصاً من طالت إقامته بها . ولم يكن وقتئذٍ بها أحد من العلميين ، ولا من المحمديين . والعراقيون وإن كانوا بها في ذلك الوقت ، لكن كانوا حديث عهدٍ بالقدوم . ولم يكن إذ ذاك منهم إلا الفرد والفردان .وكانت وفاة ابن السكاك ، ليلة الثلاثاء ، ثاني عشر ربيع الأول ، سنة ثمان عشرة وثمان مئة . وهو من تلامذة الشيخ ابن عباد . ودفن بضريحه .قال في 'الدر السني' : ولهم ، رضي الله عنهم ، أعني العلميين ، على ما هم عليه من التقرر بمكان شهرتهم ، اعتناء عظيم بأنسابهم الشريفة ، بحفظ شعابهم ، وضبط فروعهم ، ومعرفة فصائلهم ، بحيث يعلمون الدخلاء ممن هو من أنفسهم ، فيتوارثون ذلك جيلاً عن جيل ، وزماناً بعد زمان ، ولم يزل ذلك دأبهم إلى الآن . فلا تجد أحداً منهم إلا رافعاً نسبه لجده ، حافظاً لرفعه ، واعياً لعده .ثم أصحاب الترجمة من الشرفاء الفضلاء ، النبهاء الكملاء ، الأعلين رتبا ، الأكرمين عماً وأباً ، الذين امتازوا بفرعهم الشهير ، امتياز العلم الذي لا يقبل التنكير . وامتازوا من الوضوح ، ما هو كشمسٍ تلوح . لهم في الأصالة والجلالة الطلعة الغراء ، والرتبة العلياء ، ولهم من الخلال السنية ، والخصال البرية ، ومكارم الأخلاق ، ما يناسب تلك الأنساب الشريفة ، والأحساب المنيفة ، التي هي أولى بالمحامد على الإطلاق : جبلوا ، والحمد لله ، على الشيم الرفيعة ، وكرم النفس ولين الطبيعة . وانفردوا بالحسب والدين والمروءة والصيانة ، إلى كمال الثروة والعلم ، وتنوع ولاية المناصب ، من القضاء والحسبة والعدالة والنظر في الحبس . قال في 'درة التيجان' ، عقب ما تقدم : فمن بني موسى قطب الورى ........ العلميون الوجوه الكبرا وهم بفاس عُرفوا ولقبوا ........ شفشاونيون نموا ونسبوا لهم من الشهرة والأصالة ........ والبيت ذي الشرف والجلالة والنسب الصريح ما لا ينكر ........ وفي الأدارسة بيت أشهروقال الوالد ، قدّس سره ، في منظومة تعرّض فيها لذكر بعض الأشراف ، بعدما ذكر مولانا عبد السلام ، ما نصه : أخوه موسى بطور المجد نودي يا ........ موسى اصطفيت بما أوتيت من أمم شفشاون بانتماء من بنيه لها ........ واد تقدس ، فاخلع نعلاً أن تشموأول قادم منهم إليها ، جدهم أبو العباس أحمد ، الابن الحادي عشر من أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم . وهو أبو العباس ، أحمد بن يحيى بن الحسن بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن أبي بكر بن سليمان بن موسى بن مشيش بن أبي بكر المذكور . وذلك فيما قبل الثمانين وتسع مئة ، بالمثناة ، واستوطنها . وصاهره الشرفاء العمرانيون الجوطيون ،وهذه النسبة التي يدعون بها الآن ، نسبة على القياس العربي إلى شفشاون ، بلدةٍ على مرحلةٍ من جبل العلم . اختطها بعض شرفاء بني راشد ، من بني القطب أبي محمد ، عبد السلام بن مشيش ، بقصد تحصين المسلمين من الكفرة ، إذ كانوا يتطاولون على أهل تلك المداشر ، لما أخذوا سبتة . قال في 'المرآة' : وكان ابتداء اختطاطها في الجهة المعروفة عندهم بالعدوة . وهي عدوة واد كذا شفشاون ، في حدود سنة ست وسبعين وثمان مئة . ونسبوا إليها ، مع كونهم لم تتقدم لهم بها سكنى ، لكون جدهم القادم ، أقام بها مدة لقراءة العلم ، فدعي بالشفشاوني ، وجرى ذلك على من بعده من ولده . قاله في 'الدر السني' . وموطنهم الذي قدموا منه ، هو مدشر بسرواس ، أحد مداشر جبل العلم . كان هو مأوى سلفهم المبارك ، ممن بعد جدهم سيدي موسى بن مشيش ، رضي الله عنهما . وكانوا يعرفون في جبل العم ، بأولاد ابن يحيى .وكان جدهم القادم فقيهاً جليلاً جميلاً أديباً مؤرخاً صوفياً ، واسع الحلم ، كاظماً للغيظ ، زكياً ذكياً ، غواصاً على الدقائق في كل فن معتنياً كثير الإفادة ، صوّاماً قوّاماً ، ناسكاً صالحاً ناصحاً ، وعلماً للهداية واضحاً ، مقلاً من الدنيا وحطامها ، مباعداً لأهلها ، غافلاً عن جميع تعلقاتها ، عظيم الصيت في مكارم الأخلاق ، كثير الحياء ، دائم الإطراق ، مع علو الهمة ، ورفع الدرجة . أخذ عن الشيخ سيدي يحيى السراج ، والقاضي الحميدي وأضرابهما . ولد سنة خمسٍ وأربعين وتسع مئة . وتوفي بفاس ، سنة إحدى وألف . وإلى وفاته رمز أبو عبد الله المكلاتي 'أسست' ، من قصيدته التاريخية ، فقال : مباني العلى لأحمد المجد أسست ........ سليلٌ ليحيى ، سبط أكرم مرسلترجم له في 'درة الحجال' ، و'نشر المثاني'ومما خاطبه به رفيقه في الطلب ، شهاب الدين ، أبو العباس ، أحمد ابن عرضون ، أيام إقامتها بفاس ، وقد تخلّف عما اعتاده من التنزه بوادي ويسلن ، كل يوم خميس : إذا القلب مني دهاه شجن ........ وأجفان عيني جفاها الوسن وجمر الغضا في الحشا قد أضا ........ حثثت المطي إلى ويسلن فسرحت طرفي ، وجريت طرفي ........ ومست فشاهت وجوه الحزن وهذا الخميس ألا نزهة ........ ببطحائه يا سليل الحسن ندير كؤوساً ، تجلي نفوساً ........ بترجيع أوتار أم الحسنوخلّف ولده سيدي محمد ، فتحا . وكان فقيهاً نبيهاً عدلاً مرضياً . برز لتحمل الشهادة زماناً . وولي نيابة القضاء عن أبي عبد الله ، محمد بن أحمد ابن إبراهيم ، في جمادى الثانية ، سنة أربعٍ وثلاثين وألف . ثم استقل به لنفسه . وتوفي في آخر قعدة الحرام ، سنة خمسين وألف . ترجم له في 'نشر المثاني' ، و'التقاط الدرر' .وخلّف سيدي محمد هذا ، ولدين : أبا محمد عبد الوهاب ، المتوفى من غير عقب ، سنة خمسٍ وستين وألف ، والسيد الخير الجليل القدر ، أبا عبد الله ، محمد العربي . ومنه تشعبت فروعهم . وقد كان خلّف خمسة أولاد ، كما في 'الدر السني' لكن لم يستمر العقب إلا لاثنين منهم ، وهما الفقيه السيد عبد السلام ، والسيد الطالب . أما السيد عبد السلام ، فلم يبق من عقبه إلا الأخوان المقيمان الآن بباب البراطليين ، عدوة فاس القرويين ، وهما أبو العباس أحمد ، وأبو العلاء إدريس ، ولدا السيد محمد بن إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد السلام المذكور . بينهما وبينه أربعة آباء . وللأول ولدان : السيد المهدي ، وسيدي محمد . وللثاني ثلاثة : سيدي هاشم ، وسيدي محمد ، وسيدي عثمان . وأما السيد الطالب ، فقد خلّف ولده السيد المهدي . وهو خلّف ثلاثة أولاد : الفقيه أبا زكريا ، سيدي يحيى ، وسيدي الطالب ، وسيدي حمُّ .خلّف الأول ، أبو زكريا يحيى ، أربعة أولاد : الفقيه الأجل ، سيدي أبا بكر ، والفقيه العدل الأمثل ، أبا الفضل العباس ، والفقيهين الناسكين سيدي عمر ، وسيدي محمد . وهم أهل درب الطويل ، عدوة فاس القرويين . وكلهم الآن أحياء ، عدا سيدي العباس . فقد توفي وخلّف ولده الطالب الأنجب ، سيدي أحمد . ولسيدي أبي بكرٍ ستة أولاد : الفقيهان النزيهان ، العدلان ، سيدي أبو محمدٍ عبد السلام ، وسيدي أبو عبد الله ، محمد المفضل ، وهما شقيقان ، وسيدي قاسم ، وسيدي عبد العزيز ، وسيدي المعطى ، وسيدي عبد الواحد . ولسيدي محمدٍ ، ولد اسمه سيدي علي . ولسيدي عبد السلام أربعة أولاد : سيدي الوليد ، وسيدي التهامي ، وسيدي المكي ، وسيدي الهادي . وهم على هذا الترتيب في السن . حاطهم الله بحفظه . وخلّف الثاني سيدي الطالب ، ولده الوجيه سيدي المهدي ، وهو خلّف ولده سيدي الطالب ، وهو الآن بدرب الطويل . وخلّف الثالث سيدي حمُّ ، ولده سيدي عبد الرحمن . وهو الآن بالجزيرة ، عدوة فاس الأندلس . وله أربعة أولاد : سيدي إدريس ، وسيدي محمد ، وسيدي العربي ، وسيدي عبد المالك . فجملتهم ثمانية وعشرون الأبناء منهم وأبناء الأبناء عشرون .وقعدد من بقي أربعة : السيد أبو بكر ، والسيد عمر ، والسيد محمد ، أبناء السيد يحيى ، والسيد عبد الرحمن بن حمُّ ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع خمسة . والمتوسط اثنان : سيدي الطالب بن المهدي ، والسيد أحمد بن العباس ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ستة . والطريف اثنان ، وهما الأخوان السيد أحمد ، والسيد إدريس ، ولدا السيد محمد بن إدريس ، إذ من كل منهما إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة ، وبين جدهم الجامع ، وسيدي أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، اثنا عشر . ومن سيدي أبي بكر ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، ثلاثة عشر ، فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله ، ثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين . وقد نظم الشيخ القصار عمود نسبهم هذا ، مبتدئاً بسيدي محمد ، والد سيدي العربي المذكور ، في عشرة أبيات من مشطور الرجز ، فقال : محمد بن أحمد بن يحيى ........ حسن أبي القاسم زين الدنيا ابن حسن بن محمد بن يحيى ........ حسن أبي بكر بن موسى العلبا ابن مشيش بن أبي بكر الولي ........ ابن علي بن حرمة المكمل عيسى بن سلام بن مزوار بن ........ حيدرة نجل محمد بن إدريس إدريس بن عبد الله ........ حسن حسن بنت رسول اللهونظمته متوسلاً برجاله ، مبتدئاً بالسيد عبد السلام بن أبي بكر ، فقلت : بعبد السلام المجتبى وأبي بكر ........ ويحيى الإمام العالم العلم الحبر وبحر الندى المهدي مع طالب الرضى ........ وبحر الهدى العربي ذي السؤدد الغر محمد قاضي العصر نجم هداية ........ وعالم هذا الأفق في سالف الدهر سما بعلوم رائقات كما سمت ........ أوائله الأشراف في سالف العصر وأحمد بدر الدين علماً وسؤدداً ........ بفاس بدا كالبدر في رابع العشر تصدى لإحياء العلوم ونشرها ........ فأحسن في الإحياء ، وأبدع في النشر ويحيى الإمام المنتقى الحسن الرضى ........ أبي القاسم الأتقى ، أبي الحسن الفخر محمد يحيى ذي المجادة والعلى ........ مع الحسن الأرقى السمي أبي بكر وموسى أخي القطب الشهير ذخيرتي ........ مشيش أبي بكر المقدم في الذكر علي وحرمة وعيسى أبي الثنا ........ وسلام مزوار يهيم بهم فكري وحيدرة أكرم به ومحمد ........ وإدريس من نرجوه في السر والجهر وإدريس عبد الله والحسن الرضى ........ مع الحسن السبط البتول ذوي فخر بأحمد خير الخلق طراً بأسرهم ........ أنلنا الذي نرجوه في موقف الحشروأبو زكريا يحيى بن المهدي المذكور في هذا العمود ، من الأئمة الأعلام ، علامةُ متبحرٌ في الفقه والحديث ، والفرائض والحساب وغير ذلك . ولد سنة ثلاثٍ وخمسين ومئةٍ وألف . وأخذ عن الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن قاسم جسوس ، المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومئةٍ وألف ، والشيخ أبي حفص ، سيدي عمر الفاسي ، المتوفى سنة ثمانٍ وثمانين ومئةٍ وألف ، والشيخ أبي عبد الله ، سيدي التاودي ابن سودة ، المتوفى سنة تسعٍ ومئتين وألف . واعتمد في الحساب والفرائض ، الشيخ أبا العباس ، أحمد الشرايبي . ولي الإمامة والخطابة بمسجد الشرفاء ، حيث الضريح النفيس ضريح قطب المغرب ، أبي العلاء ، إدريس بن إدريس ، نحو الثلاثين سنة . وتخلى عن ذلك اختياراً سنة أربعٍ وعشرين ومئتين وألف . واعتزل عن الخلق ، وأقبل على ما يُرضي الحق ، والتهجد وإدمان الأذكار ، ووصل عبادة الليل بعبادة النهار .وكان السلطان أبو عبد الله ، سيدي محمد ، يحبه ويلتمس منه الدعاء ، ويقدِّمه في الأمور الدينية على غيره من الشرفاء والفقهاء . واقتفى ولده ، السلطان أبو الربيع ، مولانا سليمان ، أثره في إكرامه ، وتبجيله وتعظيمه واحترامه . زاره مرةً بداره بدرب الطويل ، فكانت معجزةً لأبنائه ، يذكر خبرها جيلاً بعد جيل .وهذا المعنى ، مما كثر من هذا السلطان فعله . وهو مما يدل على كمال فتوته ، أعني ما تكيَّف به من الأوصاف المسماة بمكارم الأخلاق . فقد زار شيخ الإسلام ، سيدي التاودي ابن سودة ، بداره وعاد الشيخ أبا محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، أيام إصابة وجهه بمرض الأكلة . نسأل الله السلامة . وضمه إلى صدره ، وقال : لا عدوى ولا طيرة . وحضر لعيادته والصلاة عليه راجلاً . وعاد أيضاً قاضي الجماعة ، أبا العباس أحمد ، ابن شيخ الإسلام ، سيدي التاودي ابن سودة ، المتوفى سنة خمسٍ وثلاثين ومئتين وألف ، لما ضعف بصره بزاوية والده .واستدعاه الوالد ، قدّس سره ، لمنزلة أيام والده بقصيدة ، فأجابه لذلك ، ووصله . منها قوله ، وهو خاتمتها : لما خطرت بأرضنا ازدهت ورقت ........ وودت الشهب لو تقبِّل القدما قد زرت مولاي كل من تقلَّب في ........ نعماك فازداد في عليائه نعما ولم أزل لوصالٍ منك منتظراً ........ ولم يعب سيد بوصله الخدماوهو ينظر إلى قول الإمام البكري ، يخاطب المنصور : إذا زرتم وتفضلتم ........ وشرفتمونا بنقل القدم فذاك المجيب ولا منقصٌ ........ دخول الموالي بيوت الخدموتوفي صاحب الترجمة ، أبو زكريا ، يحيى الشفشاوني ، في أواخر حجة الحرام ، متمِّ عام تسعةٍ وعشرين ومئتين وألف . ودفن بضريح مولانا إدريس ، بأمر مولوي . وفي الرمز لسنة وفاته ، قيل : ضم هذا القبر حبراً ........ ماهراً سمحاً وقوراً أخبر التاريخ عنه ........ بالذي أبدى سرورا هو في الجنَّة بدرٌ ........ ملأ الأكوان نورا ومنهم الشرفاء أولاد شقور
بضم القاف المشددة . وهم من الأدارسة العلميين الموسويين ، من بني موسى بن مشيش بن أبي بكر ، الجد الجامع لهم . وهم كثيرون بعدة مداشر بالعلم ، بالحصن وبأدياز ، وبتازية ، وبأدرو ، وبشفشاون ، وببني راتن ، بقبيلة بني حزمر . ولهم ديار بغير ذلك . وبعضهم بحضرة فاس ، بحومة القطانين ، عدوة فاس القرويين . وبسبب ذلك ، اقتضى السياق ذكرهم ، وكانوا من موضوع هذا الكتاب . وهم من مشاهير الأشراف وفضلائهم ، ومن أعيان الناس وكبرائهم . ولا يحتاجون في نسبهم الشريف ، إلى استظهارٍ ولا إلى تعريف .وأول من خرج منهم لفاس ، جدهم المباشر ، الفقيه أبو عبد الله ، سيدي محمد ، ابن الفقيه القاضي ، أبي عبد الله ، محمد الطيب بن موسى بن الحسن بن موسى بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن عيسى بن محمد بن موسى بن سليمان ، المكنى بأبي بكر ، ابن موسى بن مشيش بن أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين . قدم إليها سنة أربعٍ وستين ومئةٍ وألف ، واستوطنها ، وأخذ عن جمعٍ من الأعلام . وكان عالماً مشاركاً . أجازه شيخ الجماعة ، أبو عبد الله ، محمد بن قاسمٍ جسوس ، المتوفى سنة اثنتين وثمانين ومئةٍ وألف ، والشيخ أبو العباس ، أحمد بن عبد العزيز الهلالي . وبالغا في الثناء عليه . توفي سنة أربعٍ وتسعين ، بالمثناة ، ومئةٍ وألف .وخلّف ولده أبا العباس أحمد . وكان فقيهاً أديباً بارعاً نسابة أخذ عن الوالد ، وقريبه أبي الربيع ، سليمان الحوات ، علوم العربية واعتمد في الفقه ، قاضي الجماعة أبا العباس ، أحمد ابن سودة . ومن نظمه ما أنشدنيه لنفسه ، يخاطب الوالد ، قدّس سره ، وقد أقام ليلة المولد بداره ، ودعا الأعيان إليه . وكان ذلك دأبه كل سنةٍ إلى أن توفي : لله ليلتك الغراء قد عظمت ........ قدراً وحازت جميع الفضل والرتب . بمولد المصطفى المختر من مضرٍ ........ خير النبيئين في خلق وفي نسب عظمتها بجميل المدح محتسباً ........ فمدحها دائماً من أعظم القرب أكرمت فيها خيار الناس قاطبةٍ ........ فالله يكرمكم بمنتهى الأرب ما للمعالي سوى حمدون شرفها ........ إذا رنا نحوها بدت بلا حجب وأنعم بعيدٍ أتى يُبشِّركم ........ بنيل مفخرةٍ سيقت بلا طلبولإقامة المولد خواص ذكرها الحافظ شمس الدين ابن الجزري ، في كتابه ، 'عرف التعريف ، بمولد الشريف' ، والحافظ شمس الدين ، ابن ناصر الدين الدمشقي ، في كتابه ، 'ورد الصادي ، بمولد الهادي' ، والشيخ أبو الخطاب ابن دحية ، في كتابه ، 'التنوير ، في مولد البشير النذير' . وما ذكره التاج الفاكهاني ، في كتابه ، 'المورد ، في الكلام على عمل المولد' ، من أنه لا أصل له ، رده الحافظ ابن حجر وغيره . وانظر 'شرح عقود الفاتحة' للوالد . وتوفي صاحب الترجمة ، ضحوة يوم الخميس ، تاسع عشر رجب ، سنة أربعٍ وثلاثين ومئتين وألف .وخلّف ولده الفقيه لأجل ، الناسك الأمثل ، أبا عبد الله ، محمد ولا زال بقيد الحياة . وله ولد اسمه سيدي أحمد بارك الله فيهما . فمنه إلى جده القادم ، ثلاثة . وبين جده القادم ، وأبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، أربعة عشر . ومن أبي بكر هذا إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، ثلاثة عشر . فجميع رجال عموده ، منه إلى استكماله ، ثلاثون . وقد نظم عمودهم هذا ، قريبهم الشيخ الإمام القدوة ، أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني الموسوي ، في 'أرجوزة' رافلةٍ في حلل البيان ، وليس الخبر من محاسنها كالعيان ، مع ذكر انتقالهم لهذه الحضرة ، وأول من انتقل إليها ، فقال : هذا بحمد الله رفع النسب ........ للعلم المحصِّل المهذب خير السراة من بني شقور ........ بدر الكمال أحمد المشهور طلع في حضرة فاس بدره ........ ولم يزل يعظم فيها قدره أتى لها أبوه من حصن العلم ........ مقتبساً نور العلوم والحكم وحيث شاء ربنا تكمُّله ........ قدَّر فيها عاجلاً تأهُّله أعني الإمام العالم المؤيدا ........ بحجةٍ من التقى محمدا ابن العزير العلم عالي المنصب ........ عدل القضاة سيرةً الطيب ابن الفقية الصدر واسع المنن ........ موسى ابن جامع المكارم الحسن ابن أبي عمران موسى بن علي ........ ابن محمد الجميل الخلل للحسن الأرضى ابن عبد الله ........ سليل عيسى ابن عظيم الجاه محمد ابن الولي موسى ........ أكرم به قد كان طاب توسا ابن الإمام المرتضى سليمان ........ أعني أبا بكر مغيث اللهفان ابن الولي واضح البرهان ........ سيدنا موسى أبي عمران صنو أبي محمد عبد السلام ........ قطب بني مشيش مصباح الظلام ثم مشيش اسمه سليمان ........ بن أبي بكرٍ جماع الأغصان لدوحة الأشراف أهل العلم ........ فالعلمي من إليه ينتمي ابن علي بن حرمة بن عيسى ........ أبوه سلامٌ سما رئيسا ابن الرضى المزوار ساقي الشجرة ........ ابن علي الشهير حيدرة ابن محمد أجلِّ إخوته ........ في علمه وفضله ودولته ابن الولي صاحب التاج العظيم ........ مولاي إدريس الكريم ابن الكريم ابن الإمام فاتح الغرب على ........ رغم الأنوف عنوةٌ أبي العلا مولاي إدريس بن عبد الله ........ الكامل المجد بلا تناه ابن المثنى حسن بن الحسن ........ من ترك الملك مخافة الفتن وأول السبطين والأقطاب ........ ومفخر الأنساب والأحساب ابن علي ختن الرسول ........ وزوجه فاطمة البتول لله ما أعظمه من نسب ........ كأنه سلسلةٌ من ذهب فبينه وبين سيد الوجود ........ كمثل يحيى عدداً من الجدود ياربنا بحقه وفِّقنا ........ وهب لنا مغفرةً وأمنا واملأ قلوبنا بحب المصطفى ........ وحب آل بيته أولي الصفا وصل به نسبنا تحقيقا ........ واسلك بنا إلى التقى الطريقا واجعل صلاتنا عليه دائمة ........ عسى ننال بها حسن الخاتمةوأشار بقوله : يحيى ، إلى أمرين : أحدهما الرمز لعدد جدودهم من أول العمود إلى آخره الثاني الإعلام بأن عدد جدودهم هو عدد جدود ابن عمهم العلامة سيدي يحيى الشفشاوني العلمي الموسوي المتقدم .ومن مشاهير الأشراف العلميين الموسويين ، الذين ليسوا بفاس ، أولاد كرمون بالحصن ، وبتالكمين ، وبالماوزكير ، من بني جبارة ، وأولاد الوات بمدشر السلاليم ، وخرج بعضهم منه لعين خنزيرة ، من بني يوسف ، وبمدشر بوحمصي ، من سماتة ، وأولاد الحراق بالقزقاز ، وبالصفصاف من قبيلة سريف ، وبالخربة والحرشة ، وبقلعة النسر ، وبتمدلان من سماتة ، وبعضهم بالعنصر من بني عبد الله . ولهم دارٌ بالصخرة من بني كرفط . وأولاد العساري والبكوري والتملالي . وكلهم بمدشر بسرواس ، وأبناء عمهم بمدشر تغنيمين ، وأولاد ابن عبد الله ببومقديل ، واولاد السيد الحسن الفقيه بالسلاليم . وبنو عمهم بالمسيلة . وأولاد الحوات بالسلاليم وبشفشاون ، وببوزهري ، وبمدشر السواقي من بني يدر . وهم بنو الولي الصالح ، سيدي الحسين بن إبراهيم بن علي بن حمدون بن موسى بن مشيش بن أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم . لقب بالحوات ، لاصطياده حوتاً لم ير قدَّه بثغر ترغة من بلاد غمارة . وجرى ذلك اللقب على من بعده من بنيه .منهم لسان الأدباء ، وتاج الأذكياء ، العلامة الدراكة ، أبو الربيع ، مولانا سليمان ابن الفقيه العلم المشارك الأديب ، سيدي محمد بن عبد الله ، بن محمد بن علي بن موسى بن الحسين المذكور . بينه وبين أبي بكر الجد الجامع ، أحد عشر . ومن أبي بكرٍ إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، ثلاثة عشر . فجميع آبائه أربعة وعشرون . ذكر ذلك في عدة مواضع من كتبه وهو أعلى ما يوجد في الوقت .وكانت ولادته بشفشاون ، في حدود الستين ومئةٍ وألف . واستوطن فاساً . وأخذ عن الشيخ أبي حفص الفاسي ، والإمام المحصل ، أبي عبد الله ، محمد بن الحسن البناني ، المتوفى سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ وألف ، وشيخ الجماعة ، أبي عبد الله ، محمد التاودي ابن سودة . وانتهت إليه الرياسة في الأدب ، والمهارة في علوم العربية واللغة وأيام العرب وأنسابها ، ومدح الملوك والرؤساء . وكان له مع الوالد ، قدّس سره ، مزيد محبةٍ ومودة . نظم كل منهما في الآخر ونثر ، وبث في الناس حديث فضله ونشر . ومن ألطف ذلك قوله : إذا عرتك من الأيام نائبةٌ ........ فلا يُخلِّص منها غير حمدون فتى ربحنا بتجرٍ من مودته ........ في صفقة لم نكن فيها بمغبون إن من ذو ودٍ يوماً حبل وصلته ........ فحبله أبداً ليس بممنون على سجيته من التحية ما ........ يقوم من حقه عني بمسنونفأجابه الوالد بقوله : أبا الربيع سليمان أتيت بما ........ لم يأت يوماً بمثله ابن عبدون رسالة نبّأت بصفو ودِّك لي ........ ما شابهتها رسالة ابن زيدون سلطان فكرك غواص على دررٍ ........ أقر بالعجز عنها فكر حمدون لا زلت مفترش الجوزاء معتلياً ........ ومن يعاديك في المنازل الدونوتوفي لليلة بقيت من صفر ، سنة إحدى وثلاثين ومئتين وألف . وانقرض عقبه . ودفن بضريح سيدي عبد الله التاودي ، خارج باب عجيسة . ورمز الوالد ، قدّس سره ، لتاريخ وفاته ببشرى جاءوا به ، وضمّن ذلك في بيتين ، فقال : هذا ضريح أبي الربيع شمس ضحى ........ له بيت نبوّةٍ شماريخ قد قالت الأرض لما ضمَّت أعظمه ........ بشراي جاءوا به وذاك تاريخ ومنهم الشرفاء الوازانيون
نسبة إلى وازان . وهم من الأدارسة العلميين ، من بني ولي الله ، سيدي يملح ، أخي القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر . ثم من بني القطب أبي محمد ، مولانا عبد الله الشريف ، نزيل وازان ، من قبيلة مصمودة ، المتوفى سنة تسع ، بمثناة وثمانين وألف . وهو أبو محمد ، مولانا عبد الله بن إبراهيم بن موسى بن الحسن بن موسى بن إبراهيم بن عمر بن أحمد بن عبد الجبار بن محمدٍ بن يملح المذكور . كان مقر أسلافه بقرية تازروت ، أحد المداشر العلمية ، من القبائل العروسية . وبها نشأ . ثم انتقل لوازان واستوطنها . وبها معظم بنيه . وباقيهم متفرقون في المدن والقرى من القبائل .وورث مقام القطبانية عن شيخه ، سيدي علي بن أحمد ، نزيل صرصر . وكان ورده كل يومٍ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قائم على قدميه : اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي ، وعلى آله وصحبة وسلم . أربعة وعشرين مئة ألف . كذا ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في خلوته ، وقال له : يا عبد الله . أمدد يدك ورجلك ، واقبل من جاءك . فمن قبلها ، فهو آمن من النار فاعتذر له بأنه ضعيف لا قدرة له على ملاقاة الناس . فأعاد عليه ذلك مرتين . فخرج ، رضي الله عنه ، وانتصب للناس . قال في 'تحفة الأخوان' : سمعت مولاي قاسم ابن سيدي الخياط ، يقول : أطعم هذا الشيخ في ليلةٍ واحدةٍ أربعة عشر ألفاً من الزائرين . ولم يمت حتى ترك من الرجال العارفين خمس مئة . كلهم يدلون على الله ، ويوصلون إليه .وورث سره ولده القطب الجامع ، أبو عبد الله ، سيدي محمد ، المتوفى سنة عشرين ومئةٍ وألف .ومن أحسن أدبه وتواضعه ، أن رجلاً سأله أن يريه القطب ، فقال له : اذهب في الثلث الأخير من الليل إلى باب الحفا من القرويين بفاس . فأول من يدخل منها ويتوضأ ويصلي ركعتين ، هو . ففعل ذلك وكان أول من دخل وفعل ما ذكر العلامة الورع ، سيدي أحمد بن العربي ابن الحاج . فلما قصده الرجل ، التفت إليه سيدي أحمد ، قبل أن يكلمه ، وقال له : والله الذي لا إله إلا هو . إن الذي أرسلك هو القطب . أقسم على ذلك ثلاث مرات .قال في 'تحفة الأخوان' ، بعد نقل هذه الحكاية : وكل منهما صادق فيما أخبر به . فسيدي محمد فرَّ من التعريف بنفسه أدباً من قوله أنا وأحال السائل على هذا العالم ليعرِّفه به ، لكونه عالماً عاملاً مدرساً . فهو قطب في مجلس علمه وتعليمه ، فيصدق عليه اسم القطب لغة . وسيدي أحمد ابن الحاج أخبر السائل عن القطب حقيقةً وعرفا . وهذه كرامة لسيدي أحمد ابن الحاج ، وأنه من أولياء الله . باختصار .وأحمد بن العربي ابن الحاج هذا من رهط مقيد هذا التقييد . كان من الأئمة الأعلام ، وشيخاً من مشايخ الإسلام . ترجم له تلميذه شارح 'الاكتفاء' في 'فهرسته' بترجمةٍ جميلة . وكذلك ترجم له في 'الصفوة : و'نشر المثاني' ، و'التقاط الدرر' وتوفي سنة تسع ومئةٍ وألف . ودفن بسيدي عزيز ، بدرب الطويل ، عدوة فاس القرويين . ونسبه متصل بحارثة بن العباس بن مرداس الصحابي الشهير ، من طريق العارف بالله ، أبي إسحاق ، إبراهيم ابن الحاج ، دفين مراكش ، المترجم له في روضة المنثور من أزهار الرياض . وورث سر هذا القطب ولده ، مولانا التهامي ، المتوفى سنة سبع ، بالموحدة ، وعشرين ومئةٍ وألف . قال فيه والده لمن سأله عن وارث حاله : ما رحلت عن هذه الدار ، حتى تركت ولدي كالكعبة التي يصلي الناس إليها ، ويلهجون بها . وقال مولاي التهامي ، لمن حلف ليخبرنه عن مقامه : أنا أرض ، وساداتنا الصالحون أشجار ، إشارةٌ إلى أنه قطب ، لأن الأشجار لا تنبت إلا في الأرض . ومن كلامه ، رضي الله عنه : من جا لحضرتنا يبرا ........ يمشي بقلب مستامن يجي نحاس يمشي نقرا ........ وسيدنا محمد ضامنوورث سره أخوه القطب مولاي الطيب ، المتوفى سنة إحدى وثمانين ومئةٍ وألف . قال فيه الشيخ سيدي المعطى بن صالح : والله لو تغيرت فيه شعرةٌ واحدة ، ما ربح واحد في هذا القطر . وأخذ الحال مرة مولاي قاسم ابن رحمون ، فقال : إن نظرة واحدة في وجه مولاي الطيب خير من عبادة ثلاثين سنة . وأقسم على ذلك ثلاث مرات . قاله في 'التحفة' ويؤيده : إن لله عباداً من نظر في أحدهم نظرة سعد سعادةً لا يشقى بعدها أبداً .وورث سره ولده مولانا أبو العباس أحمد ، المتوفى سنة ستٍّ وتسعين ومئةٍ وألف . وهو قد ورث سره ولده مولانا أبو الحسن علي ، المتوفى سنة ستٍّ وعشرين ومئتين وألف . وهو قد ورث سره يتيمة الدهر ، وشمس هذا العصر ، ولده مولانا أبو حامدٍ العربي . قال في 'تحفة الأخوان' : سمعت مولاي قاسم ابن رحمون يقول : كان رجل مجذوب من إخوان مولاي عبد الله الشريف يقول : يخرج من هذه الدار سبعة أقطاب . أولهم مولانا عبد الله ، وثانيهم ولده سيدي محمد ، وثالثهم مولاي التهامي ، ورابعهم مولاي الطيب . ويسكت عن الباقين ، فلا يسميهم .وما من واحد من هؤلاء السبعة إلا وقد عم صيته ، وانتشرت أتباعه ، وعمرت زواياه ، وكثر النفع به . ومبنى طريقتهم على إتِّباع السنة في جميع الأقوال والأفعال ، ومجانبة البدع ، وإطعام الطعام ، والتبري من الدعوى ، وكثرة الذكر والاستغفار ، والصلاة على النبي ، صلى الله عليه وسلم . وكرامات كل منهم أجلى من الشمس ، تواترت بها نقول : ذكر في 'تحفة الأخوان' النزر منها . ولو رمت تتبعها لملأت منها كل واسع ، على أن الحصر فيها يقصر عنه طمع الطامع . أما إن كلاً منهم جامع للأسرار اللدنية ، ووارث لرتب القطبانية ، من ساداتٍ بيتهم أعظم البيوت ، وكيف لا وقد خصهم الله بأفضل الأوصاف والنعوت . جمعوا إلى صراحة النسبة النبوية ، وراثة السعادة الدنيوية والأخروية . لا يشاكلهم إلا بيت آل العيدروس بحضرموت . وإنه أيضاً لعمري بالبلاد اليمانية أعظم بيت . ولم تزل طوالع هؤلاء الأشراف اليملحيين في إسعاد ، وأنوارهم في امتداد ، تحقيقاً لما أخبر به قطبهم الأكبر ، ومركز دائرتهم الأشهر ، مولانا عبد الله الشريف ، حيث قال : تنشف جميع المعاطن ، ولا يبقى إلا عنصر بوازان يُسقى منه أهل المغرب والمشرق وفي هذا المعنى ، يقول الشاعر ، أبو الحسن ، علي مصباح الياصلوتي ، من قصيدةٍ يرثي بها مولاي التهامي ، ذكرها في 'تحفة الأخوان' . فإن بني وازان قوم توارثوا ........ معارف لا تفنى وإن أفنت الدهرا فإنهم كالزهر إن غاب كوكبٌ ........ بدا كوكبٌ أنواره لم تزل تترىثم مرجع من هو مستقر منهم الآن بفاس ، إلى خمسة فروع . أربعةٌ من أبناء مولاي التهامي . وهم السيد أبو العباس أحمد الشاهد ، والسيد أبو الحسن علي ، والسيد أبو عبد الله ، محمد الطاهر ، والسيد الحسني . وواحد من أبناء مولاي الطيب . وهو السيد أبو عبد لله محمد .الفرع الأول : بنو السيد أبي العباس أحمد الشاهد . وقد تفرَّعوا إلى ثلاثة . الأول : الفقيهان الجليلان الناسكان ، سيدي محمد زين العابدين ، وسيدي أبو حامد العربي ، ولدا الفقيه العالم ، المدرس البركة الصالح ، سيدي محمد الحاج ، ابن محمد الشاهد ، وابن عميهما اللحا ، الفقيه المسن ، سيدي عبد السلام بن أحمد ، ابن محمدٍ الشاهد . والصبية الثلاثة : سيدي الشاهد ، وسيدي أحمد الخضر ، وسيدي عبد الله ، أبناء السيد عبد الرحمن ، ابن شقيقهما دفين المدينة المنورة ، الولي الصالح ، سيدي أحمد الشاهد . ولسيدي محمد زين العابدين خمسة أولاد : سيدي التهامي ، وسيدي أحمد ، وسيدي علال ، وسيدي إدريس ، وسيدي أحمد الخضر . ولسيدي أبي حامد العربي ولد واحد ، وهو سيدي محمد . ولسيدي عبد السلام ، أربعة أولاد . سيدي أحمد ، وسيدي عبد الجبار ، وسيدي علال ، وسيدي إبراهيم .الثاني : سيدي علال بن عبد الكريم ، وابن أخيه سيدي عبد الجليل بن محمد بن عبد الكريم بن محمدٍ بن عبد الجليل .الثالث : سيدي أحمد الحاج ، ابن محمد بن أحمد بن إبراهيم ، وابن عمه سيدي محمد بن محمد بن محمد ، ثلاث مرات ، ابن إبراهيم المذكور .وسيدي محمد الشاهد المنتهي إليه الفرع الأول من هذه الفروع الثلاثة ، وسيدي عبد الجليل ، المنتهي إليه الفرع الثاني ، وسيدي إبراهيم المنتهي إليه الفرع الثالث ، هم أبناء السيد أحمد الشاهد ، ابن مولاي التهامي ، ابن مولاي محمد ، الجد الجامع .الفرع الثاني : بنو السيد أبي الحسن علي . وقد تفرَّعوا إلى فرعين :الأول : الخير الدين البركة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد ابن الفقيه العلم الولي الصالح ، أبي العباس أحمد . وله ثمانية أولاد : سيدي عبد الله ، وسيدي الطاهر ، وسيدي علال ، وسيدي التهامي ، وسيدي عبد القادر ، وسيدي الطيب ، وسيدي المكي ، وسيدي أحمد وهم بالترتور ، عدوة فاس القرويين .الثاني : سيدي محمد بن عبد الله ، ابن الولي الصالح دفين زاوية درب الحرة ، أبي عبد الله ، سيدي محمد ، وابن أخيه سيدي إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله ، وأبناء أعمامه ، سيدي الراضي بن محمد بن محمدٍ المذكور . والأخوان سيدي علال ، وسيدي عبد الكريم ، ولدا سيدي أحمد بن محمدٍ المذكور . وسيدي إبراهيم بن محمد بن التهامي بن محمدٍ المذكور . وسيدي أحمد المنتهي إليه الفرع الأول من هذين الفرعين ، وسيدي محمد ، المنتهي إليه الفرع الثاني ، هما ولدا السيد أبي الحسن علي ، ابن القطب مولانا التهامي ، ابن مولانا محمد ، الجد الجامع .الفرع الثالث : بنو السيد أبي عبد الله ، محمدٍ الطاهر ، وهما الأخوان سيدي أحمد وسيدي علال ، ولدا الفقيه العدل سيدي أحمد بن الطاهر ، ابن مولانا التهامي ، ابن محمد الجد الجامع .الفرع الرابع : بنو السيد الحسني . وهو السيد التهامي ابن الفقيه العالم سيدي الحسني بن التهامي بن الحسني ، ابن مولانا التهامي بن محمد ، الجد الجامع .الفرع الخامس : بنو السيد محمد ، أبن مولانا الطيب ، ابن محمد ، الجد الجامع . وليس منهم بفاس ممن له أهل وولد إلا شخصٌ واحد . وهو السيد الأجل الناسك الأمثل ، سيدي عبد السلام بن عبد الله بن محمد المذكور .فجملة من ذكرنا منهم من الأحياء خمسة وثلاثون . الأبناء منهم أربعة عشر . وقعدد من بقي اثنان : سيدي محمد بن أحمد ، من الفرع الثاني ، وسيدي عبد السلام بن عبد الله ، من الفرع الخامس ، إذ من كل منهما إلى الجد الجامع خمسة . والمتوسط ثمانية : من الفرع الأول ثلاثة . وهم الأخوان سيدي محمد زين العابدين ، وسيدي العربي ، ولدا سيدي محمد الحاج ، وسيدي عبد السلام بن أحمد . ومن الفرع الثاني أربعة . وهم سيدي محمد بن عبد الله ، وسيدي الراضي بن محمد ، والأخوان سيدي علال ، وسيدي عبد الكريم ، ولدا سيدي أحمد . ومن الفرع الخامس واحد . وهو السيد التهامي بن الحسني ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ستة .والطريف الأعلى سبعة ، بالموحدة . من الفرع الأول ثلاثة ، وهم سيدي علال بن عبد الكريم وسيدي أحمد الحاج ، وسيدي محمد بن أحمد . ومن الفرع الثاني اثنان : وهما سيدي إبراهيم بن عبد السلام . وسيدي إبراهيم بن محمد . ومن الفرع الثالث اثنان : وهما الأخوان سيدي أحمد ، وسيدي علال ، ولدا سيدي محمد ، إذ من كلٍّ منهم إلى الجد الجامع سبعة ، بالموحدة . والطريف الأسفل أربعة . وكلهم من الفرع الأول : الإخوة الثلاثة ، أولاد سيدي عبد الرحمن بن الشاهد ، وسيدي عبد الجليل بن محمد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية . وبين جدهم الجامع هذا ، وأبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، اثنا عشر . ومن أبي بكر هذا إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ثلاثة عشر . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، والأسفل بثلاثة .ومن مشاهير الشرفاء اليملحيين بغير فاس ، أولاد حمدان بالحصن وبني ليث ، وبمدشر تزروتن ، بجبل الحبيب ، وبالخروف ، وبغير ذلك . وأولاد الصغير ، وأولاد ابن عبد السلام وقاس كذا إبراهيم بتالمين . ولهم ديار متفرقة بعدة مواضع . وأولاد المؤذن بخندق أبران . ولهم ديار بأدياز . ومنهم بقبيلة بني ليث ، وتمزر ، وأفرطن ، وبجبل الحبيب ، وبغير ذلك . وأولاد اللحياني بتازروت ، واليوسفي . وكان بعضهم بفاس قبل هذه الأزمنة . ذكرهم في 'الدر السني' . ولم يستمر لهم عقب . ودعوا بهذا اللقب ، لكون أحد آبائهم كان عظيم اللحية . وأولاد ابن سليمان وأفيداح ، والشكريوي والأشهب وابن عمر . وكلهم بتازروت . ولهم ديار بتطوان وبزرهون وبوازان . وأولاد القاضي ببسرواس . وأولاد دحمان بالسلاليم ، ولهم ديارٌ مفترقة ، وأولاد ابن يعقوب بالسلاليم ، وأولاد محمدٍ بتازروت ، وأولاد عبد الرحمن بالدشير ، وأولاد الشاعر بمدشرٍ لهم ببني جرفط .منهم الفقيه الأستاذ الشهيد ، السيد عبد السلام الشاعر . كان مستوطناً بفاس ، وقتل بالصفارين صبراً أيام القائم مولانا السعيد ، ابن مولانا اليزيد ، لاتهامه بالميل للسلطان مولانا سليمان ، وذلك سنة ستٍّ وثلاثين ومئتين وألف . ومنهم شرفاء غروزيم ، المدعوون
 بفاس بالشفشاونيين
لانتقال أسلافهم إليها ، وسكناهم بها . وهم من الأدارسة العلميين ، من بني القطب الأشهر ، الغوث الأكبر ، أبي محمد ، مولانا عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، ثم من بني الولي الصالح الزاهد ، سيدي عبد الله بن سعيد بن موسى بن عيسى بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب ، ابن سيدي علال ، ابن القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام بن مشيش .الموجود الآن منهم بحومة زقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين ، شخصٌ واحد . وهو الفقيه العالم المشارك الأديب ، أبو العباس أحمد ، ابن الفقيه العلم ، سيدي محمد بن إدريس بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المذكور . منه إليه سبعة ، بموحدة ، وبين أبي محمدٍ عبد الله ، وأبي بكر ، الجامع للعلميين كلهم ، تسعة ، بالمثناة . ومن أبي بكرٍ هذا إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ثلاثة عشر . فجميع رجال عموده منه إلى استكماله تسعة وعشرون بالمثناة .ولد بشفشاون ، وانتقل لفاس أيام السلطان أبي الربيع ، مولانا سليمان ، واستوطنها ، وأخذ عن جمعٍ من الأعلام بها . وأجازه الوالد وغيره من شيوخ الوقت . منهم قريبه أبو الربيع ، سليمان الحوات ، وقاضي الجماعة ، أبو العباس ، أحمد ابن سودة ، وبالغوا في الثناء عليه ، وولد له بها ولد اسمه محمد . بارك الله فيهما .ولا خفاء فيما لهذا القطب أبي محمد عبد السلام ، من الشهرة والاتفاق على نسبه الكريم شرقاً وغرباً . فكفاك الوصول إليه وصولاً . وترجمته ، رضي الله عنه ، مبسوطة في عدة دواوين . وملخص ذلك في عقود الفاتحة للوالد ، قدّس سره . وكانت وفاته شهيداً سنة اثنتين وعشرين وست مئة ، على الصحيح . ومن وصاياه لأبي الحسن : لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالباً من معصية الله . ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله ، ولا تصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا ، وقليلٌ ما هم . ولما وصل يوماً في التلاوة إلى قوله تعالى : { وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا } ، أصابه حال ، وأبو الحسن جالس . فلما أفاق ، ورأى ما خصه الله به من الكرامات ، حمد الله ، وأثنى على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، ومد يده إلى السماء ، فطلب من الله سبحانه ، أن لا يصل إليه من سبق له الشقاء والحرمان ، ومن وصل إليه يكون له شفيعاً يوم القيامة .وخلّف ، رضي الله عنه ، أربعة أولاد : أبا عبد الله محمد . وهو أكبر أولاده ، وأبا العباس أحمد ، وعبد الصمد ، وأبا الحسن علي ، المدعو علال . وهو جد هؤلاء الشرفاء . وفي السيد عيسى ، رابع الأبناء منه ، يجتمع معهم شرفاء القوس بشفشاون ، المعروفون بأولاد الشريف وفيهم عدة من الأئمة الأعلام .منهم الشريف العلمي ، صاحب النوازل المشهورة ، العلامة النقاد المفتي ، أبو الحسن ، سيدي علي بن عيسى بن علي ابن الإمام الشهير العلامة ، أبي العباس ، أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن عيسى المذكور . أخذ عن جمعٍ من أشياخ فاس ، كالشيخ أبي عبد الله ، محمد بن عبد القادر الفاسي ، والقاضي أبي حامد ، العربي بردلة ، وقريبنا ، أبي العباس ، أحمد بن العربي ابن الحاج .وجد والده ، أبو العباس أحمد ، ممن أخذ عن الإمام القصار ونظرائه ، وله حاشيةٌ على الصغرى ، وصاهره الشيخ أبو المحاسن الفاسي ببنته . وولي قضاء شفشاون بعد وفاة الإمام ابن عرضون . وبها توفي سنة سبع . بالموحدة ، وعشرين وألف . ترجم له في 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' ترجمةً جليلة ، وبالغا في الثناء على نسبه وذكرا أن الشيخ القصار قال : إن شرفه كالشمس . وبسببه استطردا ذكر من ذكرا من الأشراف . وأشار في 'الدر السني' ، إلى أن سبب كلام بعض أعمامهم فيهم ، هو استبداد بعضهم عن بعضٍ بقبض ما يؤتي به لضريح جدهم القطب ، سيدنا عبد السلام . فلما استمروا كذلك طويلاً ، وقع التناكر بينهم . ذكر ذلك في ترجمة الفرجيين .وما ذكرناه من أنهم من أولاد سيدي علال ، ابن القطب مولانا عبد السلام ، هو الصواب ، كما في 'المرآة' و'ابتهاج القلوب' وغيرهما حلاف ما في 'لمحة البهجة العلية' و'نشر المثاني' وغيرهما من تأليف العلامة سيدي محمد بن الطيب القادري ، من أنهم وهابيون . فإنه من الغلط البين ، لأن بني عبد الوهاب ، من ذرية سيدي محمد ، ابن القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام .وفي السيد أبي الحسن علي ، ثالث الأبناء من سيدي علال ، يجتمع معهم الراشديون ، بنو الأمير الجليل ، أبي الحسن ، علي بن موسى بن رشد بن علي المذكور ، المجاهد المشهور ، المتوفى سنة سبع عشرة وتسع مئة . وهو الذي اختط شفشاون من جهة العدوة . وكانت لهم بتلك النواحي وجاهةٌ ورياسةٌ وإمارة . وما تقوله فيهم محمد ابن عسكر السريفي من أنهم من ذرية راشد ، مولى الإمام إدريس ، محض كذب . وغرضه بذلك نفيهم عن شفشاون ، لتتم له الكلمة بها . وقد أنكر ذلك عليه أهل الهبط وغيرهم ، وعدّوه من أكبر هفواته ، وكان ممن استنصر بالنصارى على المسلمين مع المسلوخ . فكان عاقبة أمره أن وجد قتيلاً بين النصارى في غزوة واد المخازن ، مقطوع الرأس ، مبقور البطن ، انظر 'نزهة الحادي' . ومنهم الشرفاء أولاد المجيح
وهم من الأدارسة العلميين ، من بني سيدي علال ، ابن القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، ثم من بني الولي الصالح ، السيد الوافي ، المدعو المجيح ، لجيحانه في الأرض بنبذ السوى ، والإقبال على المولى . وهو ابن أحمد بن محمد بن الناصر بن إدريس بن يعقوب بن إبراهيم بن الحسين بن علي بن عثمان بن سعيد بن عبد الوهاب ، ابن سيدي علال . الموجود الآن منهم بفاس رجل واحد ، وهو السيد الحسن ، ابن الفقيه البركة الصالح ، سيدي محمد ، ابن الفقيه مولانا الغالي بن محمد بن الوافي ، المدعو المجيح . انتقل والده من شفشاون لفاس . واستوطنها ، وبها توفي . وترك ولده المذكور . وعدد رجال عموده منه إلى استكماله اثنان وثلاثون . وفي السيد يعقوب بن عيسى بن يعقوب المذكور . منهم بالقصور الفاضل البركة ، الكريم الأخلاق ، الشهير الذكر في الآفاق ، مولاي مسعود بن عبد الرحمن .وفي السيد إبراهيم بن الحسين والد السيد يعقوب المذكور ، يجتمع معهم الترغيون المذكورون في 'المرآة' و' الابتهاج' وقد انقرضوا الآن .ثم هؤلاء الشرفاء العبد السلاميون ، نسبة لمولانا عبد السلام ، الذين ذكرنا ، كلهم من بني سيدي علال ، ابن القطب . مولانا عبد السلام .وأما ولده سيدي محمد ، وفيه العدد ، فقد تفرع منه أربعة عشر فرعاً : بنو عبد الوهاب ، وبنو الردام ، وأولاد ابن حليمة ، وأولاد الجبيلي ، وأولاد الخراز ، وأولاد مرون ، وأولاد الشريف سيدي عبد الله المجاهد ، وهم شرفاء طاردان ، وأولاد المؤذن ، وإخوانهم أولاد قاسم بن مبخوت ، وأولاد الفرنيوي ، وأولاد موسى بن مسعود ، ويدعون بأولاد الشعل ، وأولاد ابن عيسى ، وأولاد علي ، ومنهم أولاد الطالب ، وأولاد ابن سليمان ، بقرية تاقليت ، وأولاد القصري .ومن بني عبد الوهاب ، الشيخ أبو حفص ، سيدي عمر بن عيسى بن عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الوهاب بن عبد الكريم بن محمدٍ المذكور . بينهما سبعة ، بالموحدة . ممن أخذ عن الغزواني . قال في 'ممتع الأسماع' : منبع الطريق الشاذلية . وكان متين الدين ، صليباً في الحق ، قوالاً به . لا يخاف في الله لومة لائم . ووصفه الخروبي في شرح الصلاة المشيشية بالسيد العابد ، الصالح الزاهد ، سني الطريقة ، الباحث على تحقيق رسوم الحقيقة ، الجبل الثابت ، البحر الطامث .ومن بني الردام ، أولاد ابن قاسم ، وأولاد ابن عيسى ، وأولاد الطالب ، وأولاد الحويك ، بالتصغير .وأما ولده سيدي أحمد ، فمن مشاهير بنيه ، أولاد ابن طريبق ، وأولاد أفيلال .وأما ولده سيدي عبد الصمد ، فمن مشاهير بنيه ، أولاد إدريس بن حمُّ ، وهم المنتقلون من تامزكيدة إلى بوقرود ، من جبل الحبيب ، وأولاد عمر بن علي بن حمُّ ، ومن انضاف إليهم من أبناء عمهم أولاد الشنتوف . ومنهم القموريون ، المدعوون بفاس بالقصريين
وهم من الأدارسة العلميين ، من بني أبي العباس ، أحمد بن أبي بكر ، الجد الجامع للعلميين كلهم ، أحد أعمام القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام .وواحد القموريين القمور ، الطائر المعروف ، والنسبة إليه على القياس العربي في حالة الجمع ، وكاللقب في حالة الإفراد . وأول من لقب به سادس الأبناء منه ، جدهم عبد الكريم بن أحمد بن الطاهر بن العربي بن قاسم بن محمد بن أحمد المذكور . وسبب تلقيبه به ، أن والديه سافرا به ، وهو رضيع ، فمرا بنهر ، فعبر والده بأمه ، وتركه فلما أراد الرجوع ليعبر به ، وجد النهر في الزيادة ، وبقي الرضيع في العدوة الأخرى وحده ثلاثة أيام . وكان القمور ، الحيوان المعروف ، يأتي إليه بطعامٍ كل صباحٍ ومساء ، فعُرف بذلك . وجرى ذلك على من بعده من بنيه .وكان سكنى سلفهم بالحصن ، أحد مداشر العلم . ثم انتقلوا للقصر ، ويعرفون فيه بشرفاء النمر . وأول من انتقل منهم إليه ، جدهم السيد عبد الله بن محمد بن عبد الكريم المذكور . وبعض القموريين بتجزرت ، وببصرة ، وعين معبد ، وعين الحديد ، وبقبيلة بني يوسف ، ويدعون بأولاد أحمد . والموجود الآن من هؤلاء الشرفاء بفاس ، الإخوة الثلاثة ، الفقيه الأجل النسابة الأفضل ، أبو زيد عبد الرحمن ، وأبو محمدٍ عبد السلام ، وأبو إسحاق إبراهيم ، أبناء السيد أحمد ، ابن الفقيه السيد قاسم بن أحمد بن قاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن علي ، ابن الفقيه أبي العلاء ، إدريس بن عيسى بن محمد بن عبد الله ، نزيل القصر . وأول قادمٍ منهم لفاس ، جدهم المباشر الفقيه ، السيد قاسم ، سنة اثنتين ومئةٍ وألف . واستوطن بها بدرب الطويل .وجميع رجال عمودهم منهم إلى استكماله خمسةٌ وثلاثون : إذ منهم إلى جدهم عبد الكريم ، الملقب بالقمور ، ستة عشر . ومن عبد الكريم هذا إلى أبي بكرٍ الجامع للعلميين كلهم ستة . ومن أبي بكرٍ إلى استكماله ثلاثة عشر .وقد أوقفني صاحبنا الفقيه السيد عبد الرحمن المذكور ، على عدة رسوم عندهم ، مضمنها الثناء على نسبهم ، والإشهاد بصحته من جماعةٍ من شرفاء العلم وعلمائهم ونقادهم وقضاتهم ، جيلاً بعد جيل ، إلى أن وصل إليهم . وكلهم مصرحون بأنهم علميون ، من بني سيدي أحمد بن أبي بكر . أقدم رسمٍ تاريخه خامس رجب ، سنة خمسين وتسع مئة . وممن شهد لهم فيه ، ولي الله تعالى ، العالم العامل ، سيدي عمر بن عيسى بن عبد الوهاب ، المتقدم ، وولي الله تعالى ، الزاهد الورع ، سيدي علي ابن ريسون ، الآتي ذكره . والعارفان بالله ، أبو البقاء ، سيدي عبد الوارث بن عبد الله الياصلوتي ، وأبو محمد ، عبد الله بن محمد الهبطي . وناهيك بكلٍّ واحدٍ من هؤلاء الأئمة إمامةً وجلالة ، وأمانة وعدالة . وكلهم من أصحاب الشيخ أبي عبد الله الغزواني . وقد عرف بهم في 'الدوحة' و 'ممتع الأسماع' والشهادة عندي من واحدٍ من هؤلاء ، أتم من مئة ألفٍ من اللفيف ، إذ في العالم الثقة الضابط العارف ، عالم ، بفتح اللام .وكان الفقيه الكاتب بديوان الإنشاء ، العالم الضابط النسابة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الصادق ابن ريسون الحسني العلمي اليونسي ، الآتي ذكره ، يثني على هذه العصابة ، ويبالغ في ذلك ، وذكر في رسالةٍ بعث بها في آخر عمره لقريبه الفقيه الأديب ، أبي العباس ، سيدي أحمد شقور ، ما معناه أن القموريين على فرقتين ، كلاهما بالحصن ، أحد مداشر العلم . فرقة عيشونية ، من بني القاسم بن إدريس ، وفرقة علميون أحمديون ، من بني أحمد بن أبي بكر ، الجامع للعلميين .قال : هذا الذي تحققناه الآن ، واشهد به علي . وبرهن على ذلك بأن هذا الفريق من القموريين منذ قديم ، وهم يقبضون الصلة مع العلميين . ولو لم يكونوا منهم ، ما قبضوا معهم الصلة الخاصة بهم ، لما علم من شدة التنافر بينهم في مثل هذا . والله أعلم . وبهذا يرتفع الخلاف الذي ذكره في 'درة المفاخر' ، ونصه ، بعد ذكر أعمام القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام : كذاك في الأعمام فاحفظ أحمدا ........ منه بنو القمور ، لكن عددا عند بني العيش الذي سيذكر ........ دام لهم مجدٌ عليٌّ أنوروممن نص على القموريين العيشونيين ، صاحب 'درة التيجان' ، فقال : فمنهم بالحصن فرقتان ........ بنو القمور وبنو شتوان ودارهم حوز جبال العلم ........ وكلهم إلى أبي العيش نميوما في 'نشر المثاني' من أن أولاد القمور في اليونسيين خطأ واضح ، إذ لم يذكر ذلك أحد . ومنهم الشرفاء أولاد أخريف وأولاد معلى
وهم من الأدارسة العلميين ، من بني أبي الحسن ، علي بن أبي بكر ، الجامع للعلميين كلهم ، أحد أعمام القطب أبي محمد ، سيدنا عبد السلام بن مشيش ، رضي الله عنه ، وشهرتهم وصراحة نسبهم العلي عند أهل العلم وغيرهم أمر جلي .أما أولاد أخريف ، فهم اليوم بدار الحيط والحارش وببو علقمة ، وظهر الجعادة ، ومدشر مجمولة . ولهم ديار متفرقة . والموجود الآن منهم بفاس شخصان ، لا غير .الأول : الفقيه المؤدب ، الخير الدين ، الناسك السيد أبو عبد الله ، محمد بن العربي بن الهاشمي بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن مبخوت ، الملقب بأخريف ، ابن أبي بكرٍ بن سليمان بن موسى بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن عبد الواحد بن عثمان بن العافية بن عبد الخالق بن محمد بن عبد الخالق بن أبي الحسن علي ، بن أبي بكر ، الجامع للعلميين . انتقل والده لفاس من مدشر مجمولة ، وبها توفي وترك ولده المذكور .الثاني السيد محمد ، ابن الفقيه العدل ، سيدي عبد الكريم بن الحسن بن قاسم ، بن موسى بن مبخوت ، الملقب بأخريف .وأما أولاد معلى ، فبدار الحيط وبوزهري ، وغير ذلك . منهم بفاس الطالب السيد عبد الله ، ابن الفقيه السيد المفضل ، الشهير بأخريف . قدم والده السيد المفضل إليها من دار الحيط ، واستوطنها ، ودعي بأخريف ، لشدة اتصاله بابن عمه السيد العربي أخريف المذكور . وليس هو منهم . وإنما هو من أولاد معلى . وكان أستاذاً خيراً ديناً ، ناسكاً مؤدباً . نفع الله به كل من قرأ عليه ، لحسن نيته ، وصفاء طويته . أخذت عنه القرآن العظيم ، برواية ورش عن نافع . ولم أستحضر الآن عمود نسبه .ومن مشاهير أولاد سيدي علي بن أبي بكر ، أولاد زروق بدار الحيط ، وأولاد أعمامهم بأفرنو وظهر الجعادة ، وغيرهما .وبقي من أعمام القطب أبي محمد ، مولانا عبد السلام ، اثنان : الأول سيدي محمد ، المدعو ملهي . قيل : وهو الملقب بالحاج ، لكونه حج دون إخوته . وليس له إلا فرعٌ واحد . وهم أولاد الحداد بتنكبت ، من قبيلة بني جرفط . ولهم ديار متفرقة . وسيدي يونس ، وقبره بالحصن مزارة . وقد خلّف ولدين : سيدي عبد الله ، وسيدي عبد الرحمن .ومن مشاهير أولاد سيدي عبد الله ، أولاد المعرف ، الذين كانوا بتازروت . وقد انقرضوا الآن ، وأولاد مرصو بالحصن ، وبمدشر أغيل ، من بني عروس ، وببوعلقمة والحارش ، وبطاردان وبعين الحديد ، وبغير ذلك . وأولاد المؤذن ، ومعظمهم بدار الحيط . ومنهم بالحارش ، وبمسيرة ، من بني عروس . ولهم ديار بتطوان ، وبأكرسان من سماتة ، من بني جرفط .وأولاد ابن ريسون ، ومعظمهم بقرية تزروت . ومنهم بشفشاون ، ومنهم ببني سعيد ، من قبائل غمارة . وكان بعضهم قبل بفاس . قال في 'الدر السني' : وهم من مشاهير الأشراف وفضلائهم ، من أعيان الناس وكبرائهم . دار صلاحٍ وولاية ، ومعرفةٍ ودراية ، وشرفٍ وسيادة ، وكرمٍ ومجادة . ذوو محامد ومآثر ، ومعلوات ومفاخر ، وظهورٍ ووجاهة ، ومكانةٍ ونباهة . شرفاء النسب ، فضلاء الحسب .وريسون والدة جدهم ولي الله ، سيدي علي بن عيسى الشريف . نسب إليها لكونه رُبِّي يتيماً في حجرها . وجرى ذلك على من بعده من أولاده . قال في 'درة التيجان' : ريسون كانت أم جدٍّ لهم ........ من أجلها صار لهم ذا العلموكانت ، رضي الله عنها ، من الصالحات ، ولها كرامات ذكرها القاضي ابن عسكر في 'الدوحة' .وولدها سيدي علي المذكور ، من الأولياء الكمل . ممن أخذ عن الشيخ الغزواني . ترجم له في'الدوحة' و 'ممتع الأسماع' وتوفي في حدود ثلاثٍ وستين وتسع مئة .وترجما أيضاً لشقيقه مولاي عبد الرحمن ، الذي قال فيه شيخه الغزواني : ياقوتة المغرب ، وقال فيه سيدي يوسف التليدي إنه ياقوتة الفقراء . وذكر في 'الدوحة' أنه كان سيداً عالماً ولياً زاهداً بلغ الغاية في الزهد والورع ، منقطعاً عن الدنيا وأهلها ، بيته مغلق عليه أبداً ، وفراشه من قشر شجر البلوط ، وانه لم يتزوج قط وكانت وفاته ليلة الأربعاء ، خامس شعبان ، سنة أربعٍ وخمسين وتسع مئة .وهما ، رضي الله عنهما ، أعني الأخوين سيدي علي ، وسيدي عبد الرحمن ، ولدا السيد أبي مهدي ، عيسى بن عبد الرحمن بن الحسن ، بالتكبير ، ابن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد الله بن يونس المذكور .وخلّف سيدي علي ولده سيدي أبا عبد الله ، محمد ، فتحا . وكان من أكابر الأولياء العارفين بالله ، والدالين عليه . قال فيه شيخه القطب سيدي عبد الله بن حسين ، دفين تمصلوحت ، : الذي أخطأ بباب سيدي محمد بن علي ، فقد أخطأ باب سيدي عبد السلام . يعطي ويمنع . وقال أيضاً : يرجع العلم لما كان أولاً وأعظم . وتلا : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا } ، إشارةً إلى أنه يدرك مقام القطب مولانا عبد السلام . وتوفي سنة ثمان عشرة وألف . ورمز لوفاته صاحب 'الدر السني' في قصيدته التاريخية بلفظ ضريح ، فقال : وإن ابن ريسون الولي محمدا ........ ضريح معالٍ ضمّه بتحفُّلوخلّف ، رضي الله عنه ، عشرة أولاد ذكرهم في 'الدر السني' وكلهم أخذوا عنه ، وكانوا فقهاء صلحاء وفيهم يقول أبو العباس المقري ، وقد جاءهم بعد موت أبيهم : همةٌ هاشميةٌ ........ قد قضت للعلى الديون لو رآها أبوكم ........ لرأى قرة العيونوقد انقرض عقبه ، إلا من سيدي الحسين ، وكان أصغر بنيه .ومن عقب سيدي الحسين هذا . الولي الصالح ، أبو الحسن ، سيدي علي ، ابن الشيخ الكامل السالك المجذوب ، سيدي محمد ابن ريسون ، المتوفى بتطوان سنة تسعٍ وعشرين ومئتين وألف . وكانت وفاة والده سنة تسعٍ وثمانين ومئةٍ وألف . ولما بلغ نعيه للشيخ التاودي ابن سودة ، أنشد : هذي المنية لا تنفك آخذة ........ ما بين محتقر فينا وذي نسب هو الحمام فلا تعجب عليه ولا ........ تعجب لديه فما في الموت من عجب وإن تغب شمس ذاك الأفق لا عجب ........ وأي شمس رأيناها ولم تغب ؟ ! وإن توارى أبو عبد الإله بدت ........ شمس أبي حسن نجل ذوي الحسبوأبو الحسن علي هذا ، هو ابن محمد ، ابن العارف بالله تعالى ، سيدي علي زين العابدين ، ابن الولي سيدي الحسين ، الأصغر ، ابن الولي الشهير ، سيدي علي زين العابدين ، ابن سيدي الحسين ، المدعو الكبير ابن القطب سيدي محمد المذكور .ومن عقبه أيضاً الفخر العلامة ، الصدر الفهامة ، كريم الأخلاق ، نابغة الدنيا ، وعميد الأشراف ، الحسن المحاضرة ، الفائق في المناظرة ، الرحلة الراوية ، الحجة في السلوك على طريق الصوفية ، أبو عبد الله ، سيدي محمد ، ابن العلامة المحدث ، أبي عبد الله ، سيدي محمدٍ الصادق ، ابن أحمد بن الحسين الأصغر المذكور .فمنها إلى القطب سيدي محمد بن علي سبعة . وبين سيدي محمد بن علي وسيدي أبي بكر ، الجامع للعلميين أحد عشر . ومن أبي بكرٍ إلى كمال العمود وانتهائه ثلاثة عشر . فجميع رجال عمودهما أحد وثلاثون .وتوفي سيدي محمد بن الصادق بوازان سنة ستٍّ وثلاثين ومئتين وألف .وما ذكرناه من أنهم من بني ولي الله سيدي يونس ، هو الصواب . وقد غلط صاحب 'الدوحة' ، فنسب من عرف منهم إلى القطب مولاي عبد السلام . قال في 'الدر السني' : فوهم في ذلك ، وجهل ما هنالك . وأوقع بعضهم في الغلط ، وبعض السلاميين في الرد عليهم بسبب ذلك .وأما سيدي عبد الرحمن ، ابن سيدي يونس بن أبي بكر ، الجامع للعلميين ، فأولاده هم أولاد ابن رحمون بتازروت ، وأبي زهري العروسي . ولهم ديار بتطاون وآزمور ورهونة . وأصل هذا اللفظ ، أعني رحمون ، عبد الرحمن . فغُيِّر كذلك ، كما يُغَيَّرُ في ألسنة العامة إلى صيغٍ أخرى . وقد تكررت التسمية بعبد الرحمن في عمود نسبهم مراراً . قاله في 'الدر السني' . وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو الفقيه الأجل ، الفاضل الأكمل ، أبو الحسن ، علي بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن يونس المذكور .وقد كان استوطن فاس حفيده أبو الحسن ، علي بن الحسن بن علي المذكور ، وترك بها ولده الفقيه سيدي أبا عبد الله محمد . ذكره في 'الدر السني' . وكان من المؤدبين بها ، من أهل الجد والاجتهاد في التعليم ، والتحريض عليه ، ويؤثره على كل شيء . وكان إذا رأى من المتعلمين من يرغب في التزويج قبل إدراك العلم ، ينشده ملحوناً عن بعض أشياخه ، وهو : المزوج ما يقرا ........ يقرا هموم خلطت فيه يقرا هم السمن مع الخضرا ........ هم الحطب هو يجليهوتوفي في حدود العشرين ومئةٍ وألف .وليس منهم الولي الصالح ، الكثير الأتباع ، سيدي قاسم ابن رحمون ، دفين درب أمينة ، عدوة فاس القرويين ، المتوفى سنة تسعٍ وأربعين ومئةٍ وألف . قال في 'نشر المثاني' : وكان ينتسب للشرف . ولا نسبة بينه وبين هؤلاء . والله أعلم .وهنا انتهى الكلام على الفصيلة الأولى .^ الفصيلة الثانية



    
    المحمديون
   
    بنو الإمام محمدٍ النفس الزكية ، ابن عبد الله الكامل ، ابن الحسن المثنى ، ابن الحسن السبط ، ابن فاطمة الزهراء ، بنت سيدنا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وعلي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه . منهم شرفاء سجلماسة . قال في 'الدر السني' .وهم من صرحاء الأشراف نسبا ، وفضلائهم حسبا ، وكبرائهم أقدارا ، وعظمائهم اشتهارا . طلعوا في سماء المجادة بدورا ، وبرزوا في محافل السيادة صدورا ، وتساموا في المغارب والمشارق ظهورا ، وحملوا من الجلالة والمهابة لواءً منشورا . لهم في علو الهمة ونفوذ العزمة منصبٌ لا يضاهي ، ومرقب لا يباهى . أبية نفوسهم ، طيبة غروسهم . عزيز جارهم ، محميٌّ ذمارهم ، كريمةٌ سجاياهم ، عظيمةٌ مزاياهم . تلقاهم في المكاره ليوثا ، وفي المكارم غيوثا . أحرزوا من المفاخر العلية قديمها ، ومن السير العلوية فخيمها ، وبرعوا أقرانهم الأشراف بجمع شعبهم المباركة ثلاثة أصناف . فكان فيهم الأكابر من الأعلام ، والكثير من الصلحاء الكرام . ومنهم ملوك وقتنا وسلاطينه العظام . خلَّد الله في الخيرات مآثرهم ، وأيَّد بالتوفيق أوامرهم . وقال في 'درة التيجان' ، بعدما ذكر أولاد سيدي محمد النفس الزكية : فمن بني القاسم أشراف الورى ........ أعيان وقتنا الملوك الكبرا أهل سجلماسة بيت الشرف ........ قد ورثوه خلّفاً عن سلف دار السيادة نجوم الحسب ........ والفضلاء الصرحاء النسب نور النبوءة عليهم وضحا ........ في وجههم كالشمس رونق الضحى وفضلهم في الناس ليس ينكر ........ ومجدهم من كل ذاك أكبروقال الوالد ، قدّس سره ، في 'نظم عقود الفاتحة' : منه محمد النفس الزكية ما ........ أزكاه عرقاً وما أذكاه في النسم زكت سجلماسة بفرعه حسن ........ أبي أبي الحسن الشريف ذي العظم بيت الولاية والعلوم سلسلةٌ ........ فيهم تثنت لكل ناظرين عموكان قدومهم المبارك أولاً على سجلماسة من الأماكن المباركة ، أرض الحجاز ، من ينبع النخيل منها ، من مدشرٍ منه يعرف ببني إبراهيم . وينبع ، بوزن ينصر ، موضعٌ له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر . سمي بذلك لكثرة ينابعه . عُدَّ به مئة وسبعون عينا . بينه وبين المدينة المشرفة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، أربعة أيام . وفي هذا الموضع ، كان متبوَّأ سلفهم المبارك . وما زال فيه الأشراف بنو عمهم إلى وقتنا هذا . وهنالك ينبع آخر . يسعى ينبع البحر . بينه وبين هذا مسيرة يوم . وينبع النخيل ، هو أول بلاد الحجاز . فتح يوم خيبر ، وأقطعه ، صلى الله عليه وسلم ، لعلي بن أبي طالب ، وسكنه بعض بنيه من بعده . منهم ذوو عياش ، اللذين منهم هؤلاء الأشراف . عُرفوا بذلك لكونهم كانوا يعيشون الناس في شدة المحل . وكان الناس عليهم عالة ، ما بين ظاعنٍ ومقيم .وأول واردٍ منهم السيد الحسن بن قاسم ، الأب الرابع عشر من سلطان وقتنا ، أبي المكارم والمفاخر ، سيدنا عبد الرحمن ، ابن سيدنا هشام ، ومن جل الموجودين منهم الآن .وذكر الشيخ العالم الصالح ، سيدي إبراهيم بن هلال ، المتوفى سنة ثلاثٍ وتسع مئة ، في منسكه ، أن ورودهم كان في أوائل الدولة المرينية ، أعني في أواسط السابعة . وقال الإمام الحافظ العلامة ، أبو محمد ، عبد الله بن علي بن طاهر الحسني ، أحد أحفاد الجد المذكور ، إن ذلك سنة أربعٍ وستين وست مئة . نقله في ' الدر السني' .وقال المقري في 'كنوز الأسرار' : قدم أيام عبد الواحد بن إدريس الموحدي ، وكانت بيعته سنة تسعٍ وعشرين وست مئة . ووفاته سنة أربعين وست مئة . فيكون قدومه قبل ذلك بنحو ثلاثين سنة . والله أعلم .وسبب قدومه ، أن أمير ركب سجلماسة ، السيد الولي الصالح ، أبو إبراهيم ، كذا لما حج بعض السنين ، اجتمع هنالك بالسيد الحسن المذكور ، وكانت سجلماسة يومئذٍ خالية من سكنى الأشراف بها . فما زال به يُحسِّن له موطنها ، والإقامة بالمغرب ، حتى استماله ، وقدموا به مع ركبهم إلى المغرب ، فرغبت في سكناه ببلدهم أهل سجلماسة . قال حفيده الإمام الحافظ أبو محمد ، سيدي عبد الله بن علي المذكور ، فيما قيد عنه : وكان وقت وروده عليها ، من أبناء الستين . ومكث بها اثنتي عشرة سنة . وكان عالماً عارفاً بفنون منها البيان . نقله في 'الدر السني' . ودفن بوسط البلاد ، بعدما قدرت الأرض بالمساحة ، لتشاجر أهل تلك النواحي وإرادة كلٍّ دفنه بناحيته ، بقصد التبرك به . قال في 'الدر السني' :ولا تسأل عن ظهور هذا السيد ، ووضوح أمره ، وصراحة نسبه ، وغزارة قدره ، وما اتفق له في نقلته من الأماكن الحجازية مع الركاب المغربية ، من اتصال تواتر الحديث عن نسبه وفضله ، وحفظ الله له وتخلّفه الشهرة بذلك ، واستمرار سببه ، حتى كأنه لم يجاوز موطن سلفه الأبرار ، ولا اعتراه الانتقال من قرارٍ إلى قرار . وأي مكان لا يناله ضوء النهار ، والشمس في كل برجٍ ذات أنوار .وقال في 'درة المفاخر' : والشرفا أصحاب ينبع النخيل ........ كم لهم في المغرب سيد جليل كالسيد الحسن وهو القادم ........ شمس بني الزهراء نجل القاسم نخبة عترة الرسول الطاهر ........ وبضعة الزهراء ذي المفاخر منه سجلماسة قد تعرَّفت ........ وبعظيم قدره تشرَّفت وقبله خلت عن الأشراف ........ صارت بهم كدُرَّة الأصداف حدود ست مع سبعين قضى ........ من بعد ست مئة نعم الرضى روضته مزارة شهيرة ........ بها سجلماسة مستنيرةوخلّف السيد الحسن القادم بالبلد المذكور ، ولداً واحداً وهو السيد أبو عبد الله محمد . وكان من الأولياء ، يغلب عليه مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم . وخلّف محمد هذا ، السد الحسن ، سمي جده ، المدفون بإزاء سيدي محمد الخراز بسجلماسة . وخلّف السيد الحسن هذا ولدين اثنين : أحدهما السيد عبد الرحمن ، المكنى بأبي البركات ، وهو أكبرهما . ومن بنيه شرفاء قصبة أولاد سيدي أبي حميد ، بالتصغير ، بأولاد عميرة ، بالرتب ، وبالبلاغمة ، وبجبل بني زروال ، كما سيأتي .ثانيهما العارف بالله ، مولاي علي ، المعروف بالشريف . ومنه تكاثرت فروعهم ، وانتشرت أفرادهم المباركة وجموعهم .وما اقتضاه كلام أبي حامد ، سيدي العربي الفاسي في 'المرآة' من أن شرفاء تافيلالت ، إنما تفرعت شجرتهم من السيد علي المعروف بالشريف ، سهوٌ منه . أو أراد من بسجلماسة منهم خاصة . قال في 'الدر السني' :وكان مولاي علي الشريف رجلاً صالحاً مجاب الدعوة ، كثير الأوقاف والصدقات . رحل مجتازاً إلى الأندلس برسم الجهاد ، هو وخليله السيد محمد ابن إبراهيم ، حفيد السيد إبراهيم . وأقام هنالك مدةً طويلةً ، حتى أنس بهما أهل الأندلس ، وأرادوا تولية أبي الحسن ، مولانا علي خليفةً عليهم . فزهد في ذلك ، إذ لم يكن ممن يرغب في هذا الشأن . وكتبوا إليه لما رجع إلى سجلماسة يطلبون منه الرجوع إليهم ، ويرغبونه في الجهاد ، بعدة رسائل . وذلك في شعبان ، سنة إحدى وأربعين وثمان مئة .ومن جملة ما كتبوا إليه به ، قصيدة من إنشاء الإمام الأستاذ أبي فارس بن أبي الربيع . ذكرها في 'الأنوار السنية' مطلعها : أيا راكباً يطوي المفاوز والقفرا ........ رشدت ولقيت السلامة والخيرا ترحَّل وجدَّ السير يوماً وليلة ........ وسافر تجد ما في مطالعها زهرا تحمّل ، حماك الله ، مني إلى الحمى ........ تحية مشتاق تهيجه الذكرى وأم ديار الحي من سجلماسة ........ فتلك ديارٌ تجمع العز والفخراومنها بعد سلامه على أهل سجلماسة : وخُصَّ سليل الهاشمي ابن صهره ........ عليٍّ الذي يعلو على زحل قدرا أبي الحسن المولى الشريف الذي به ........ على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا هو الصقر مهما اهتز كل مجلجل ........ هزبر إذا ما أنشب الناب والظفرا هو الغوث إن دارت رحى الحب للقا ........ وغيثٌ إذا ما المزن ما أمطرت قطرا أغار على الأعلاج فاجتاح جمعها ........ وجدَّلهم قتلى ، وشدَّ لهم أسرىوتوفي بسجلماسة ، كما في 'لقط الفرائد' لابن القاضي سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة . قال في درة المفاخر ، عقب ما تقدم : بقربه الإمام مولانا علي ........ حفيده نعم الشريف والولي كان إماماً فاضلاً مجابا ........ دعاؤه لربه ، توابا وللجزيرة مضى مجاهداً ........ فعجبوا من بأس طعنه العدى فطلبوه أن يلي الخلافة ........ فما ارتضى ، بل عجّل انصرافه تركها لله زهداً فيها ........ إذ كان جداً حازماً نبيها فانتظمت في الغرب بعد لبنيه ........ دام لهم عزٌّ طويل يقتفيهوخلّف مولانا علي الشريف ، ولدين اثنين : السيد أبا عبد الله محمد ، فتحا ، والسيد أبا الجمال يوسف . فأما السيد محمد ، فتحا ، فقد خلّف أربعة أولاد : السيد الحسن ، والسيد عبد الله ، والسيد علي ، والسيد القاسم ، وهم على هذا الترتيب في السن . ويقال لسائر أبنائهم المتفرعة منهم جميعاً أولاد محمد ، نسبةً إلى هذا الجد .وأما السيد أبو الجمال يوسف ، فكان له من الولد تسعة ، بتقديم الفوقية على السين . خمسةٌ منهم أشقاء فيما بينهم . أمهم السيدة خليفة ، من ذرية بعض المرابطين هنالك . وهم السيد علي ، والسيد أحمد ، والسيد عبد الله ، والسيد الطيب ، والسيد عبد الواحد ، المكنى بأبي الغيث ، لكثرة ما نزل من المطر عند مولده . وكان قد حُبس قبل ذلك . وهم على هذا الترتيب في السن . وأربعة أشقاء أيضاً فيما بينهم . أمهم السيدة الطاهرتية ، بالتاء المثناة فوق ، مع ياء النسب ، على لغة أهل ذلك البلد ، من ذرية أهل المرابطين أيضاً . وهم السيد الحسن ، بالتكبير ، والسد الحسين بالتصغير ، والسيد عبد الرحمن . ويقال لسائر أبنائهم المتفرعة منهم أولاد يوسف ، نسبةٌ إلى هذا الجد . فجميع فروعهم أربعة عشر . أربعة محمديون ، وتسعة يوسفيون وواحدٌ من بني عبد الرحمن ، المكنى بأبي البركات .ولهم ، رضي الله عنهم ، من المحافظة على شعبهم وفروعهم ، ما لأهل العلم أو أشد . أمرهم في ذلك أمر العرب الأول . دواوينهم أحلامهم ، وأناجيلهم صدورهم . فلا تكاد تلقى أحداً منهم إلا حافظاً لذلك ، خبيراً به ، وخصوصاً ما يتعلق بفرعه .ثم السيد الحسن القادم من الينبع على سجلماسة ، بينه وبين الإمام محمدٍ النفس الزكية خمسة عشر أباً . فهو الحسن بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمدٍ بن عرفة بن الحسن بن أبي بكرٍ بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية ، رضي الله عنهم . وعمود نسبه هذا لم يزل هكذا عند بنيه محفوظاً عدده ، موصولاً سنده . كما أوصله رضي الله عنه ، إليهم ، محفوظاً موصولاً ، وتداول رسمه كذلك بوصل القاسم بالإمام محمد النفس الزكية ، جملةٌ ممن ألم بذكرهم من حفاظ المغرب ونقاده . وهو الذي حصل به التواتر الخاص ، المستوفي لشروطه عند هؤلاء الأشراف ، ولا يقبلون غيره .وممن ذكره موصولاً به ، الإمام أبو العباس ، أحمد بن يحيى الشريف الشفشاوني العلمي ، فيما قيده بخطه ، وأبو العباس ، أحمد ابن القاضي في 'المنتقى المقصور' ، و 'درة الحجال' ، و'جذوة الاقتباس' ، وأبو فارس ، عبد العزيز الفشتالي في 'مناهل الصفا' ، وأبو حامد ، سيدي العربي الفاسي ، في 'مرآة المحاسن' ، وأبو زيد ، سيدي عبد الرحمن الفاسي في 'ابتهاج القلوب' ، وأبو محمد ، سيدي عبد السلام القادري الحسني ، في 'الدر السني' ، وحفيده سيدي محمد بن الطيب القادري في عدة مواضع من كتابه 'نشر المثاني' ، و'التقاط الدرر' ، و'درة المفاخر' ، والوالد ، قدّس سره ، في 'شرح عقود الفاتحة' . ونقل ذلك العالم الكبير ، أبو محمد ، مولانا عبد القادر ، أحد حفدته في شرحه على همزية البوصيري ، عن الإمام الحافظ أبي زرعة الخراساني ، وكان قريباً من الإمام محمد النفس الزكية ، وممن روى عن علي الرضى .والذي حققه الشيخ أبو عبد الله ابن المسناوي في بعض 'مقيداته' ، أن القاسم الموصول بمحمد النفس الزكية ، ليس هو بابنه المباشر ، وإنما هو حفيد حفيده ، وأنه القاسم بن الحسن الأعور ، ابن محمدٍ الكابلي ، ابن عبد الله الأشتر ، ابن محمد النفس الزكية ، وذلك لأن النفس الزكية ، وإن كان له أولاد خمسة ، عبد الله الأشتر ، وعلي والحسين ، بالتصغير ، وطاهر وإبراهيم ، كما عند مصعب . وستة ، بزيادة أحمد ، مع تكبير الحسين ، كما عند ابن حزم . ولم يعقب إلا محمد المولود بكابل ، كما في 'تحفة الطالب' .قال في 'التحفة' :وأعقب محمد هذا ، على الصحيح ، ولده الحسن ، الذي يقال له الأعور ، وأعقب الحسن الأعور هذا أربعة رجال : محمد ، وأبو عبيد الله الحسين . وانقرض عقبه في السادسة . وأبو محمدٍ عبد الله ، وقد كثر في نسبه الأدعياء ، فيجب الاحتياط في إثبات من ينسب إليه . والقاسم . ولكل من الثلاثة عقب . فتبين منه أن القاسم الموصول بمحمد النفس الزكية ليس بابنه المباشر ، وإنما هو حفيد حفيده ، كما ذكرنا . والله أعلم . ونحوه في 'عمدة الطالب' ، و'بحر الأنساب' ، كما تقدم .وقد يقال : هذا مع كونه صحيحاً ، لا ينافي أن قاسماً آخر من أولاد النفس الزكية مباشرة من غير واسطة ، كما هو معروف عند هذه الشعبة السجلماسية . وهم أولى بمعرفة ذلك ، إذ أهل مكة أدرى بشعابها . سيما وقد مر عليه جمعٌ من الأئمة ، ممن ألم بذكرهم ، ولم يختلف في ذلك اثنان ، من لدن ظهورهم بالغرب إلى الآن ، وقد حصل من ذلك لمستقريه التواتر الخاص ، المستوفي لشروطه . ولا غرابة في عدم استيفاء ابن حزم وغيره جميع أبناء النفس الزكية ، وقد ترك مصعب الزبيري أحمد من أبناء النفس الزكية أيضاً . وترك أيضاً علياً من أولاد جعفر الصادق . وذكرهما ابن حزم وغيره . ومثل هذا يقع للحفاظ كثيراً ، يتحققه من مارس كلامهم ، وذلك إما لقصور في النقل ، أو ذهولٍ وغفلة . وليس واحد منهما مستحيلاً في حق البشر .ثم المستوطن بفاس من هؤلاء الشرفاء في هذا الوقت ، ممن له أهل وولد ، عددٌ كثير ، مرجعهم لجد هؤلاء الفروع ، ولم يتفق لي الآن الاطلاع إلا على بعضهم .


    
    منهم الإسماعيليون بنو السلطان الأعظم
   
     الخضم المفخم ، مولانا إسماعيل
 ملوك وقتنا ، أسعد الله أيامهم
 وأعلى في المجد أعلامهم
وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني السيد أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، ابن السيد الإمام أبي الحسن ، علي بن أبي الجمال ، يوسف ، ابن العارف بالله ، أبي الحسن ، مولانا علي الشريف ، ابن مولانا الحسن ، ابن مولانا محمد ، ابن مولانا الحسن القادم . نهضوا للخلافة ، فوقعوا منها موقع القطر زمن المحل ، واحتاجت إليهم احتياج العذراء للفحل . ورفعوا للدين ألويته ، وجددوا لأركانه أعمدته . وأسسوا الملك على قواعده ، وانتصبوا لمهماته ومقاصده . وقاموا بالمصالح العامة ، مما يناسب الخاصة والعامة ، ومدوا ظلال العز على أقبية الدين ، بجهاد أعداء الله الكافرين ، حتى أذعنت لطاعتهم الأبطال ، وقامت ببابهم لاستدعاء الخدمة الأقيال .وأول من ظهر منهم بالخلافة ، ولم ترتض خلافه ، والد السلطان مولانا إسماعيل . وهو أبو عبد الله ، مولانا محمد ، المدعو الشريف ، المتوفى سنة تسع وستين وألف ، ابن مولانا علي الشريف ، دفين مراكش ، وقبره مزارة قرب القاضي عياض ، ابن مولاي محمد ، فتحا ، المذكور ، فلم يك يصلح إلا لها ، ولم تك تصلح إلا له .ثم استقلَّ بها أكبر ولده ، مولاي محمد . وبويع بتفلالت بيعةً عامةً في نواحي الصحراء في حدود الخمسين وألف . وبعده بنحو عشرة أعوام ، دخل فاسا ، وبويع بدار الملك منها ، ورجع لتافلالت ، إلى أن توفي في محاربةٍ له مع أخيه مولانا الرشيد ، في ذي الحجة ، يوم الجمعة ، لتسع ليالٍ خلون من المحرم ، سنة خمس وسبعين وألف . ولوفاته رمز صاحب 'الدر السني' بقوله : لشهم ، فقال في قصيدته التاريخية : وإن الشريف ابن الشريف محمداً ........ لشهم الملوك الضاربين بأنصلواستبد بالملك أخوه المولى الرشيد في جميع أقطار المغرب ، إلى أن توفي بمراكش ، ثاني عيد الأضحى ، سنة اثنين وثمانين وألف ، وهو ابن اثنين وأربعين سنة . ونقل إلى فاس ، فدفن بروضة أبي الحسن ، علي بن حرزهم . ولوفاته رمز صاحب 'الدر السني' ، بقوله فشبَّ من قصيدته ، فقال : وأما الرشيد بن الشريف إمامهم ........ فشبَّ له نصرٌ بملك مُكمَّلوبويع لخليفة أخيه أبي الظفر ، مولانا إسماعيل ، في اليوم الخامس من وفاته ، واستمرت مملكته في جميع أقطار المغرب بما لم يعهد لأحد من الخلّفاء قبله خصباً وهناءً ، وفتح عدة حصون ، كالعرائش وطنجة والمهدية ، وغير ذلك ، وفي أيامه قيل : وأطلت أيام السرور فلم يصب ........ من قال : أيام السرور قصار وجبرت من جرح الزمان فكُذِّبت ........ أقوالهم : جرح الزمان جباروتوفي بحضرة مكناسة الزيتون ، في الثاني والعشرين من رجب ، سنة تسعٍ وثلاثين ومئةٍ وألف ، وأعقب من عدة أولاد .بويع بالخلافة منهم لسبعة ، بموحدة ، وهم : مولانا أحمد ، الملقب بالذهبي ، ومولانا عبد المالك ، ومولانا عبد الله ، ومولانا علي ، المدعو الأعرج ، وأبو عبد الله ، سيدي محمد ، المدعو بابن عربية ، ومولانا المستضيء ، ومولانا زين العابدين .وتوفي مولاي عبد الله لثلاث ليالٍ بقين من صفر ، سنة إحدى وسبعين ومئةٍ وألف . وكان شجاعاً مقداماً عزيز الجار ، محمي الذمار . وفي عقبه الخلافة إلى الآن . ولا زالت موجودة ، وسرادقات ملكهم على الأنام ممدودة .ولهؤلاء الملوك مزيد اعتناءٍ بضبط شُعب الأشراف ، وحفظ نسبهم ، وصلتهم ومودتهم ، وإحياء مآثرهم ، وضبط مفاخرهم . أجرى السلطان أبو المفاخر ، مولانا الرشيد ، وأبو النصر ، مولانا إسماعيل ، حكم النقابة في سائر أقطار مملكتها ، وأسند النظر في ذلك لأكابر الأئمة من الأعلام . وحاول أولاد مولانا إسماعيل من بعده الأخذ بالأثر . فلم يجر على سنن أمنيتهم سابق القدر . اشتغلوا بخروج بعضهم على بعض ، فلم يُمكِّن الله لأكثرهم في الأرض . نعم . أبو محمد ، مولانا عبد الله ، أعظم لآل البيت أيام تمكينه الحرمة والجاه . وكان معتقده فيهم ما كرر إملاءه محيي الدين ابن عربي في 'الفتوحات' ، ونقله الشيخ زروق في 'القواعد' و 'النصيحة' ، وجعله من المعتقدات الواجبة شرعاً ، وهو أن الله تجاوز عن جميع سيئاتهم ، بسابق عناية منه لهم ، إذ قال تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ } الآية ، فعلَّق الحكم بالإرادة التي لا تتبدل أحكامها ، وهو مذهب من لا يحصى من الصوفية ، كما في 'شرح المشيشية' للشيخ مصطفى البكري .وجاء بعده ولده السلطان أبو عبد الله ، مولانا محمد ، المتوفى سنة أربعٍ ومئتين وألف ، فقلَّده في مذهب التشييع في محبتهم وتعظيمهم ، وكان يجري فيهم على طريقة ملوك الفرس ، فإنها كانت تضبط أهل البيت على ضوابط أسلافهم ، وتمنعهم من الابتذال والدخول في الصنائع والحرف التي تزري بهم ، ومن مناكحة من لا يليق بهم . وأما إحسانه إليهم ، وصلتهم ومودتهم ، فشيءٌ شهير . صدرت منه في ذلك الأفاعيل العجيبة في جميع أقطار المغرب والحرمين والحجاز وينبع ، ومصر والشام وغير ذلك ، مما لم يعهد لأحدٍ من الخلّفاء قبله ولا بعده . ومما كتب به إليه الشيخ العارف بالله ، أبو علي ، الحسين بن عبد الشكور الطائفي ، المتوفى سنة ستٍّ وتسعين ومئةٍ وألف ، يهنيه بوصول صلته وقبولها : إني أهنيك بالمقبول من عملك ........ وبالبلوغ إلى ما رمت من أملك فقد رأينا من التوفيق غادية ........ لم يجر وابلها المغداف كل ملك عمَّت وفاز بها الأعمى وذو كسح ........ وذو افتقار من الفقر المقيم هلك لا زلت ترسل خيرات على يد من ........ يبدي تفاصيل ما أضمرت من جملك وبالقبول من الهادي الرسول ترى ........ بحسن نيتك الأملاك من رسلكثم المتقرر من هؤلاء الأشراف الإسماعيليين بفاس في هذا الوقت ، مرجعهم إلى ثلاثة من أبنائه ، وهم السلطان أبو محمد ، مولانا عبد الله ، والسلطان أبو العباس ، مولاي أحمد ، ومولاي محمد فتحا العالم .أما السلطان مولانا عبد الله ، فمن عقبه سلطان وقتنا هذا ، مولانا الإمام المؤيد ، ذو الشرف الباذخ والمجد المخلد ، حامي بيضة الإسلام ، ماحي ظلم الظلم بنور العدل في الأحكام ، رافع منار الشريعة المطهرة ، المظفر الهمام ، أبو النصر ، مولانا عبد الرحمن ، ابن السلطان مولانا هشام ، ابن السلطان أبي عبد الله ، سيدي محمد ، ابن السلطان مولانا عبد الله ، ابن السلطان مولانا إسماعيل .وله عدة أولاد لم أستحضر الآن أسماءهم . منهم خليفته بمراكش وفاس ، ذو الفخر المشيد ، والخلق الأحمد ، سيدنا أبو عبد الله ، محمد ، وخليفته برباط الفتح ، الركن الأعمد ، سيدنا أبو العباسن مولاي أحمد ، وربيع القلوب والأزمان ، أبو الربيع مولانا سليمان ، أدام الله تعالى لنا أيامهم ، وثبَّت على نهج الهدى والتقوى أقدامهم .والأخوان مولانا عبد السلام ومولانا الطاهر ، ولدا عمه ، سلطان العلماء ، وعالم السلاطين النقد ، أبي الربيع مولانا سليمان ، ابن السلطان مولانا محمد .والإخوة مولاي قدور ومولاي المهدي ، وسيدي محمد ، ومولاي الحفيد ، ومولاي المأمون ، أولاد مولاي علي ابن السلطان مولانا سليمان . والإخوة مولاي عبد الله ، ومولاي الحسين ، ومولاي سليمان ، أبناء مولاي الطيب ابن السلطان مولانا سليمان . والأخوان مولاي العربي ، ومولاي أحمد ، أولاد مولاي عمر ، ابن السلطان مولانا سليمان . ومولاي عبد السلام ، ابن مولانا إبراهيم ، ابن السلطان مولانا سليمان . والأخوان مولاي إبراهيم ، ومولاي محمد ، ولدا مولاي أبو بكر ، كذا ابن السلطان مولانا سليمان المذكور .ومولانا عمر ، ابن السلطان مولانا اليزيد ، ابن السلطان مولانا محمد . والإخوة الثلاثة ، مولاي أحمد ، ومولاي عبد السلام ، ومولاي علي ، أولاد مولانا السعيد ، ابن السلطان مولانا اليزيد . ومولانا الحسين بن عبد الكريم ، ابن السلطان مولانا اليزيد . وسيدي محمد بن الحسين ، ابن مولانا اليزيد المذكور . ومولاي أحمد ، ابن مولاي الطيب ، ابن السلطان سيدي محمد ، ومولاي علي بن مسلمة ، ابن السلطان سيدي محمد .والإخوة الأربعة : مولاي الصديق ، ومولاي إبراهيم ، ومولاي الحبيب ، ومولاي عبد السلام ، أبناء مولاي عبد المالك ، ابن مولانا عبد السلام ، ابن السلطان سيدي محمد . وسيدي المأمون بن المهدي بن المأمون ابن السلطان سيدي محمد . ومولاي العباس بن إدريس بن العباس ابن مولانا علي ، ابن السلطان سيدي محمد .وأما السلطان مولانا أحمد ، الملقب بالذهبي ، المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئةٍ وألف ، فمن عقبه الأخوان مولاي اليزيد ، ومولاي بناصر ، ولدا السيد الحبيب بن الحسن ، ابن مولانا أحمد الذهبي المذكور .وأما مولاي محمد العالم ، فمن عقبه الإخوة الخمسة : مولانا الرشيد ، وسيدي إبراهيم ، وسيدي عبد السلام ، وسيدي عبد الرحمن ، وسيدي محمد ، أولاد مولاي يوسف ، ابن مولاي معاوية ، ابن مولاي محمدٍ العالم ، ابن السلطان مولانا إسماعيل .فجملة من ذكرنا منهم أربعون . الأبناء منهم ثلاثة . وقعدد من بقي ثلاثة عشر : السلطان مولانا عبد الرحمن ، والأخوان مولاي عبد السلام ، ومولاي الطاهر ، ولدا السلطان ، مولانا سليمان ، ومولانا عمر ، ابن مولانا اليزيد ، ومولاي أحمد بن الطيب ، ومولاي علي بن مسلمة ، والأخوان مولاي اليزيد ، ومولاي بناصر ، ولدا سيدي الحبيب ، والإخوة الخمسة أولاد مولاي يوسف ، إذ من كلٍّ منهم إلى السلطان مولانا إسماعيل خمسة .والمتوسط ثلاثة وعشرون : الإخوة الخمسة أولاد مولانا علي ، والإخوة الثلاثة أولاد مولاي الطيب ، والأخوان مولاي العربي ، ومولاي أحمد ، ولدا مولاي عمر ، ومولاي عبد السلام ، ابن مولاي إبراهيم ، والأخوان مولاي إبراهيم ، ومولاي محمد ، ولدا مولاي بوبكر ، والإخوة الثلاثة أولاد مولاي السعيد ، ومولاي الحسين بن عبد الكريم ، وسيدي محمد بن الحسين ، والإخوة الأربعة ، أولاد مولاي عبد المالك ، وسيدي المأمون بن المهدي ، إذ من كل منهم إلى السلطان المذكور ستة .والطريف واحد ، وهو السيد العباس بن إدريس ، إذ منه إلى السلطان المذكور سبعة ، بالموحدة ، وبين السلطان مولانا إسماعيل ، والسيد الحسن القادم ثمانية . ومن السيد الحسن القادم ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى السيد الحسن السبط ، تسعة عشر ، بالمثناة . فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله ، اثنان وثلاثون ، ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وقد نظم صاحب 'الدر السني' ، عمود هذا الفرع الشريف ، من أبي عبد الله محمد ، المدعو الشريف ، والد السلطان مولانا إسماعيل ، إلى استكماله على طريقة العدد ، تيسيراً للحفظ في رجز ، فقال : أبو ملوكنا الشريف بن علي ........ محمد علي يوسف يلي علي الشريف ثم الحسن ........ محمد حسن المستوطن فقاسم محمد بلقاسم ........ محمد الحسن ذو المكارم فعابد الله أبو محمد ........ فعرفة فحسن ذو السؤدد ثم أبو بكر علي فحسن ........ أحمد إسماعيل قاسم ومن محمد المهدي فعبد الله ........ فالحسنان فرسول اللهوكان مولانا محمد ، ابن مولانا إسماعيل ، ديباجة الدنيا ، وتاج المكانة العليا ، عالماً ضابطاً متقناً ، ينفعل للشعر ، ويتأثر بأريحية الأدب كتب له أخوه مولانا الشريف متمثلاً : رضيت لك العليا وإن كنت أهلها ........ وقلت لهم بيني وبين أخي فرق أما كنت أرضى أن أكون مُصلِّياً ........ إذا كنت أرضى أن يكون لك السبقفأجابه بقوله : بلى قد رضيت أن تكون مجليا ........ ويتلو نداك في العلى من له السبق وما لي لا أرضى لك المجد كله ........ وأنت شقيق النفس إن عُرف الحق ولكن ذوو الضغن انتحوا ذات بيننا ........ فغادرها إفسادهم وبها رنقوتوفي مقتولاً سنة ثمانية عشر ومئةٍ وألف . وكان استشار الشيخ المسناوي في القيام على أبيه ، فكتب إليه : مهلاً فإن لكل شيء غاية ........ والدهر يعكس حالة المحتال البدر ليس يلوح ساطع نوره ........ والشمس بادية السنا في الحال فإذا توارت بالحجاب فعند ذا ........ يبدو بُدوَّ تعزز وكمالوكان السلطان أبو الربيع ، مولانا سليمان ، أحد هؤلاء الملوك ، من أئمة الأعلام ، ومن أعظم مشايخ الإسلام ، علامة دراكة ، محققاً مشاركاً في جميع العلوم ، ماهراً في التفسير والحديث والسير ، غواصاً على الدقائق ، مهتدياً للطائف الرقائق .ولد سنة ثمانين ومئةٍ وألف ، وبويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه مولانا اليزيد ، سنة ستٍّ ومئتين وألف . وأخذ بسجلماسة عن عدة شيوخٍ كان والده يوجههم إليه للقراءة معه . منهم أبو محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، وأبو الجمال ، محمد بن طاهر الهواري ، وأبو عبد الله ، محمد بن مسعود الطرنباطي ، والوالد ، قدّس سره . وممن أخذ عنه بسجلماسة أيضاً الشيخ سيدي عبد الرحمن الحبيب ، وكان يبالغ في الثناء عليهم .ثم ارتحل إلى فاس ، وأخذ عن شيخ الإسلام سيدي التاودي ابن سودة ، واعتمد في علوم البلاغة والمنطق ، والعربية والتصريف ، أبا محمد ، عبد القادر ابن شقرون المذكور ، وأبا الجمال ، سيدي الطيب ابن كيران ، وغيرهما .ولم تزل نزاهته تجليه ، ونباهته تُعلّيه ، حتى جلس بمنصة الخلافة عروساً ، ولاح في روض المملكة سرواً مغروسا . وطلع في سماء السياسة بدراً ساطعاً ، وتقلد من هيبة الرياسة حساماً قاطعاً ، فكان من أحسن الملوك سيرةً وسياسةً ونباهة ، لا يجالس إلا الفقهاء ، ولا يبرم أمراً من أمور مملكته إلا بعد مشاورتهم ، ولا يقبل منهم إلا النص الصريح ، ويبالغ في الثناء عليهم ، وتعظيمهم وتبجيلهم ، وصلتهم ومودتهم ، وتفقد أحوالهم ، وأحوال كل من له أدنى تعلُّقٍ بهم ، إلى ما اتصف به من التواضع والحلم ، والعفو والصفح والأناة ، وغير ذلك من مكارم الأخلاق . ومن ثم كانت حضرته مقصد الوجود ، ومحط الرحال ، وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراء ، حتى قال فيه شيخه القاضي أبو عبد الله ، محمد بن طاهر الهواري : سليمان أربى على من مضى ........ بما قد حواه من المكرمة وفيه صفات مطابقةٌ ........ لما قاله لابنه علقمةيعني به ما ذكره الغزالي في 'الاحياء' ، والصفدي في 'شرح لامية العجم' ، وزعم أنهما لا يعززان بثالث ، فذيَّلهما الوالد ، قدّس سره ، بقوله : وما قاله ابن المقفع في ........ أخٍ له كان جميل السمة وما قاله ذو اليتيمة في ........ الأمير أبي الفضل إذ أكرمهويعني ما ذكره الحصري في 'زهر الآداب' . ولله در الشيخ سيدي الطيب ابن كيران ، إذ قال : لسليمان ملكنا في المعالي ........ قدم وإلى دارها تناها ليس بدعاً أن حاز علماً وحكماً ........ مذ أصاب المرمى ، وملكاً وجاها ما بدا منه حكمٌ أو علمٌ إلا ........ وتلت فكرتي : ففهمناهاومن الغرائب أنه كان بمجلس البخاري ، فعطس ، فقرأ القارئ : يرحمك الله ، من حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( إذا عطس أحدكم ، فليقل : الحمد لله على كل حالٍ ، وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ) . الحديث . وفي ذلك يقول الوالد من أبيات : عطست وراوي الحديث يقول ........ يرحمك الله : قول الرسول فكان الرسول المشمِّت إذ ........ عطست وذلك أعظم سولوكانت وفاته بحضرة مراكش ، في ربيع الأول ، سنة ثمانٍ وثلاثين ومئتين وألف .وبويع بفاس لخليفته ، ولي عهده ، سلطان وقتنا ، أبي المفاخر ، مولانا عبد الرحمن ، فأحيا الله به في سائر الأقطار الغربية رسوم الدين بعد دروسه ، وأضحك الزمان بعد طول عبوسه .ثم مولانا علي الشريف ، جد السلطان مولانا إسماعيل ، قد خلّف أحد عشر ولدا . العقب منهم لتسعة :مولاي الفضيل ، وأولاده بقصبة مولاي عبد الكريم بن الفضيل ، وأولاد مسلم ، ومولاي الحرون ، وأولاده بأجارتي وبأم الناس بتوات ، ومولاي محرز ، وأولاده بالمراني الجديد ، ومولاي الحجاج ،وأولاده بقصر أولاد محمد الحجاج ، قرب المراني الجديد ، ومولاي السعيد ، وأولاده بقصر علي بن محمد ، ومولاي مبارك ، وأولاده بتحسنوت ، ومولاي العربي ، ومولاي الحسين ، وأولادهما بالخرابية ، قرب قصبة مولاي الشريف .ومولانا أبو عبد الله ، محمد ، المدعو الشريف . المبدوء به النظم السابق . وهو قد خلّف أربعة عشر ولداً : السلطان مولاي محمد ، فتحا ، والسلطان مولاي الرشيد ، والسلطان مولانا إسماعيل ، ومولاي المهدي ، ومولاي الحران ، ومولاي محرز ، ومولاي أحمد ، ومولاي يوسف ، ومولاي الكبير ، ومولاي حمادي ، ومولاي العباس ، ومولاي السعيد ، ومولاي هاشم ، ومولاي علي .فأولاد مولاي محرز بأخنوس الصغير ، والدريقات ، وأولاد مولاي هاشم بالدويرة ، أسفل الرتب . وأولاد غيرهما من سائر إخوتهما متفرقون بواد أبلي ، بقصور متعددة ، أخنوس الكبير ، وأولاد المؤذن ، وأولاد الإمام ، وآبار ، وكدارة ، وزاوية سيدي أبي بكر بن عمر ، ومزكدة ، بكافٍ معقودة ، والحجار ، وأولاد بوزيد ، وأولاد عبد الرحمن ، وأولاد عد ، وقصبة مولاي الشريف . وقلعة السيفة ، وتغدوين ، والعنبري ، بالغرفة ، وحمُّ فك ، وأحياتا ، والريصاني ، وأطرطار ، والفيضة ، والفرخ ، والمنصورية ، والمعاركة ، وأغريس ، ومكناسة وتازا ونواحيها . وبفاس منهم العدد الكثير .


    
    منهم الشرفاء المرانيون
   
    وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني السيد محرز ابن السيد أبي الحسن علي ، ابن السيد أبي الجمال يوسف ، ابن أبي الحسن ، مولانا علي الشريف ، وهم منسوبون إلى المراني ، وهي زاويةٌ مباركةٌ لها حرمةٌ عظيمة . أهلها من الأشراف الأخيار ، الطيبين كذا النجار . لا تلقى أحداً منهم إلا توسمت فيه الصلاح ، والخير والنجاح ، عالماً بمصالح دينه ودنياه . قاله في 'الأنوار السنية' .منهم السيد الحفيد بن عمر بن الحفيد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن العربي بن محرزٍ المذكور ، المقيم الآن بدرب الفُرن ، عدوة فاس الأندلس ، وابن أخيه السيد عثمان بن الشريف ، وابن عمهم السيد الفضيل بن العربي بن عبد المالك بن محرز بن عمر بن علي بن محمد بن العربي بن محمد المذكور . ومولاي عثمان بن محمد بن أحمد بن المأمون بن أحمد بن علي بن محمد بن العربي بن محمدٍ المذكور .والسيد محمد ابن الفقيه العالم ، السيد الهادي بن علي ، ابن الفقيه العالم الخطيب ، سيدي محمد بن عبد الرحمن ، المشهور بالإمام ، ابن محمد بن عبد الكريم بن طاهر بن عبد الكريم بن محرزٍ المذكور ، المقيم الآن بزقاق الرواح ، عدوة فاس القرويين . قدم والده سيدي الهادي لفاس ، وأخذ عن جمعٍ من الأعلام بها ، وصاهره السلطان أبو الربيع ، مولانا سليمان . وولي نقابة الأشراف ، والإمامة بالروضة الإدريسية ، وقراءة صحيح البخاري ، والخطابة بها ، ثم رجع لسجلماسة ، وتوفي لأربعٍ بقين من رجب ، سنة تسع ، بالمثناة ، وخمسين ومئتين وألف . وكان عالماً نحريراً ، دراكةً خيراً دينا .فجملة من ذكرنا منهم خمسة . القعدد منهم ثلاثة : السيد الحفيد بن عمر ، والسيد الفضيل بن العربي ، والسيد عثمان بن محمد ، إذ من كل منهم إلى السيد محرز المذكور تسعة بالمثناة . والطريف اثنان : السيد عثمان بن الشريف ، والسيد محمد بن الهادي ، إذ من كل منهما إلى السيد محرزٍ المذكور عشرة . وبين السيد محرز ، والسيد الحسن القادم خمسة . ومن السيد الحسن القادم إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط تسعة عشر . فجملة رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله ثلاثة وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد . وقد انتقل بعض هؤلاء الأشراف من الآمراني إلى إفران وأخنوس .


    
    منهم أولاد مولاي محمد
   
     الملقب بالشرقي
وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني السيد هاشم بن أبي الحسن ، علي بن أبي الجمال ، يوسف بن أبي الحسن ، مولانا علي الشريف .منهم بدرب سيدي صافي من حومة زقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين ، الأخوان مولاي أحمد ، ومولاي المرتجي ، ولدا مولاي الشريف بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد ، فتحا ، الملقب بالشرقي ، ابن الشريف بن هاشم المذكور .قدم والدهما مولاي الشريف المذكور ، واستوطن فاسا . وكان خيراً ديناً ناسكاً كثير الأذكار ، ممن أخذ عن السيد بلقاسم الوزير . وانتفع به وولي النقابة وتوفي لخمس ليالٍ خلون من حجة الحرام . متمِّ عام ثمانيةٍ وخمسين ومئتين وألف .وعدد رجال عمودهما منهما إلى استكماله اثنان وثلاثون . وإنما لقب جدهم محمد بن الشريف بالشرقي ، لكون جده للأم ، هو العارف بالله ، سيدي محمد الشرقي العمري ، دفين تادلا .


    
    منهم بعض شرفاء أغجدزيز
   
    وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني السيد يوسف بن أبي العباس أحمد بن أبي الجمال يوسف بن أبي الحسن ، مولانا علي الشريف .منهم بدرب سيدي العواد ، عدوة فاس الأندلس ، الإخوة الثلاثة ، السيد محمد ، والسيد الحسن ، والسيد عبد الرحمن ، أولاد الفقيه سيدي أبي عبد الله محمد الأمين الزيزي ، نسبة إلى زيز ، لإقامتهم به ، ابن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن أحمد بن يوسف المذكور .قدم والدهم ، سيدي الأمين من زيز إلى فاس ، واستوطنها . وأخذ عن الوالد ومن في طبقته . واتصل بالعارف بالله ، أبي العباس ، أحمد التجاني ، وسلب إليه الإرادة . وكان عالماً ناسكاً عابداً ، كثير الأذكار ، بادي الأنوار . ولي الخطابة بالمدرسة العنانية مدة . وكثيراً ما كان يخبرني أنه كان يقرأ على الوالد ، قدّس سره ، 'خريدته' في المنطق ، فجرى كلام في عكس النقيض المخالف ، فأنشأ الشيخ : وذي خستي جهل وسوء خلائق ........ إذا شامني نأى بجنب ويلتوي يعاكسني عكس النقيض مخالفاً ........ ولم ينعكس ذو الخستين بمستويقال : فظننت أنه عرَّض بي ، وأظهرت ذلك من حالي للشيخ ، فأنشدني ارتجالاً : بلى والضحى والليل يا بدر إذ سجى ........ وأنت أمينٌ يا أمين من الهجا لك الشرف الذي علا البدر في الدجى ........ وألبست ثوباً من علوم مدبجا ومن يهج أهل البيت نفسه قد هجا ........ ولاسيما من بالعلوم تبرَّجاوتوفي آخر جمادى الأولى ، عام تسعة ، بمثناة ، وخمسين ومئتين وألف .وعدد رجال عمودهم منهم إلى استكمال ، أحد وثلاثون ، إذ منهم إلى السيد يوسف المذكور سبعة ، بالموحدة ، وبين السيد يوسف هذا والسيد الحسن القادم خمسة ، ومن السيد الحسن إلى استكماله تسعة عشر .وكان للسيد يوسف المذكور ثلاثة أخوة : السيد عبد الهادي ، وأولاده بتازوكة ، ومولاي هلال ، وأولاده بتمرغن ، أسفل الخنق ، ومولاي عبد القادر ، وأولاده بالخنق .


    
    منهم الشرفاء البلغيثيون
   
    وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني السيد عبد الواحد ، المكنى بأبي الغيث ، لكثرة ما نزل من المطر عند مولده ، وقد كان حبس قبل ذلك . منهم نقيب الأشراف في حينه ، حبنا الفقيه العالم الأديب ، البارع الخطيب ، الحيسوبي الفرضي ، أبو حامد ، مولانا العربي ، ابن الفقيه العالم ، المشارك المؤقت الشهير ، مولاي أحمد بن علي بن محمد بن الشريف بن عبد المؤمن بن محمد بن أبي الغيث المذكور ، المقيم الآن بحومة زقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين .والمسن البركة ، مولاي عبد المالك بن محمد بن محمد ، فتحا ، مرتين ، بن عبد الرحمن بن حفيد بن علي بن محمد بن أبي الغيث المذكور ، المقيم الآن بالجزيرة ، عدوة فاس الأندلس . ويعرف بابن السيدة ، لكونه ربي يتيماً في حجر والدته ، السيدة منانة بنت عبد الرحمن شنورة . وكانت من الصالحات .ودوحة المجد ، وكعبة السيادة ، صفيُّنا الفقيه العدل الناسك ، مولاي المصطفى ابن مولاي الطايع بن محمد بن هاشم بن أحمد بن أبي الغيث بن يوسف بن محمد بن يوسف الكبير بن أبي الغيث المذكور . ومولاي الطايع ، ابن شقيقه مولاي مبارك . وهما الآن مقيمان بدرب المقوس من حومة العيون ، عدوة فاس القرويين . وابن عمهم سيدي محمد ، ابن الفقيه العدل ، مولاي المدني بن محمد بن أحمد بن هاشم المتقدم ، المقيم بدرب الجيار ، عدوة فاس الأندلس . وسيدي الطيب بن المدني بن الكبير بن عبد المؤمن بن محمد بن عبد المؤمن بن الكبير بن علي بن يوسف الكبير بن أبي الغيث المذكور . والأخوان مولاي أحمد ، ومولاي بنصر ، ولدا سيدي محمد بن المكي بن العربي بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز بن الكبير بن علي بن يوسف الكبير ابن أبي الغيث المذكور ، المقيمان الآن بالطالعة . ومولاي أحمد بن محمد بن محمد بن محمد ، مرتين ، ابن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد المالك بن محمد بن عبد العزيز بن أبي الغيث المذكور .فجملة من ذكرنا منهم تسعة ، بالمثناة . وقعددهم اثنان : مولاي العربي ، ومولاي عبد المالك ، إذ من كل منهما إلى سيدي أبي الغيث المذكور ثمانية . والمتوسط منهم ثلاثة . وهم : مولاي مصطفى بن الطايع ، ومولاي الطيب بن المدني ، ومولاي أحمد بن ملوك ، إذ من كل منهم إلى سيدي أبي الغيث عشرة . والطريف أربعة : مولاي الطايع بن مبارك ، وسيدي محمد بن المدني ، والأخوان مولاي أحمد ، ومولاي بنصر ، ولدا سيدي محمد بن المكي ، إذ من كل منهم إليه أحد عشر . وبين سيدي أبي الغيث ومولانا الحسن القادم أربعة . ومن مولانا الحسن هذا إلى استكمال العمود تسعة عشر . فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله أحد وثلاثون . ويزيد في المتوسط باثنين ، وفي الطريف بثلاثة .وكان مولاي الطايع ، والد مولاي مصطفى ، فقيهاً عالماً علامة ، صالحاً ناصحاً ، ناسكاً عابداً زاهداً . ممن أخذ عن الشيخ أبي عبد الله ، سيدي التاودي ابن سودة ، والشيخ أبي محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، وطبقتهما . وسلب الإرادة للشيخ سيدي قاسم الوزير ، وانتفع به وكان كأحد أولاده . وتوفي في ربيع الثاني سنة أربعٍ وثلاثين ومئتين وألف . وهو ابن ثلاثٍ وستين سنة .وترجم في 'الأنوار السنية' لجده هاشم ، وقال فيه : إنه فقيهٌ عالمٌ خيِّر ، من أهل الدين والفلاح ، والصلاح والنجاح . وكان لجده أبي الغيث الصغير ، أخٌ اسمه عبد الرحمن . وصفه في 'المرآة' بالسيد العالم ، المتقن الصالح الأستاذ .وكان لمولانا أبي الغيث ستة أولاد : سيدي محمد ، وأولاده بالدويرة ، أسفل الرتب ، وبأخنوس ، وبتردالت أتوات . وسيدي يوسف الكبير ، وأولاده بأخنوس الصغير ، وبآبار ، وبقصبة سيدي ملوك ، وبقصرواله ، بغريس ، وبأركوا أحمد . وسيدي عبد العزيز ، وأولاده بالمصلح ، وقصبة سيدي ملوك ، وبدرعة ، بالأكنان ، طرفي أيت حمُّ بن علي ، وتكر ، بتوات . وهؤلاء الثلاثة عقبهم بفاس ، كما تقدم . وسيدي هبة الله ، وأولاده بتدكلت ، قرب السودان . وسيدي العربي . وأولاده بساقية الحاسي ، بأخنوس الكبير ، وقصبة سيدي ملوك ، وقصر عمر بسجلماسة ، وبالمسيلة بتوات . ومولاي يوسف البركة ، وأولاده بمالي من توات .


    
    منهم بعض شرفاء أبي سلام
   
     أحد قصور ملوية
وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن أبي القاسم ، ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال يوسف ، ابن مولانا علي الشريف .منهم مولانا علي ، ابن شيخنا أبي عبد الله ، سيدي محمد بن الطاهر بن محمد بن محمد ، فتحا ، مرتين ، بن السعيد بن محمد ، المذكور ، المقيم بزقاق الحجر ، عدوة فاس القرويين .ولد والده شيخنا سيدي محمد ، بأبي سلام ، سنة خمسٍ وثلاثين ومئة . بالإفراد ، وألف . وأخذ مبادئ العربية من علماء سجلماسة . ثم ارتحل إلى فاس واستوطنها . وأخذ عن الوالد ومن في طبقته . وشاركهم في الأخذ عن شيخ الجماعة ، أبي عبد الله ، سيدي التاودي ابن سودة . واعتمد أبا محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، وأبا الجمال ، محمد الطيب ابن كيران ، في عدة فنون . وكان محققاً عن مشاركةٍ تامةٍ في جميع الفنون ، ماهراً في التفسير والحديث وعلوم العربية ، مع الاستغراق في الاعتناء بالمطالعة والإفادة ، ومحبة الأولياء والصالحين ، من المجذوبين والسالكين . وتوفي بحضرة السلطان بمراكش ، في منتصف جمادى الأولى ، سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين وألف .وعدد رجال عموده إلى استكماله اثنان وثلاثون ، إذ منه إلى مولانا أبي القاسم ، ابن مولانا الحسن ثمانية . وبين أبي القاسم هذا ومولانا الحسن القادم خمسة . ومن مولانا الحسن القادم إلى استكماله تسعة عشر .وكان لمولانا أبي القاسم بن الحسن خمسة أولاد : مولاي محمد ، فتحا ، المذكور ، ومولاي الحفيد ، وأولاده بقصر أبي حامد . وبه يلقبون . وانتقل البعض منهم إلى أغياط ، وأبي سلام ، قصرين من قصور ملوية ، وتازنقت ، وبني زامت ، أيت مسعود ، والغروس ، والعمارنة ، والقصر البراني ، وتاركة ، وأزمور وتمكناسة ، وكيرثلال . وصفرو وفاس .ومولاي بوزكري . وأولاده بثلال كير .ومولاي عبد الواحد ، وأولاده بأتيوت ، من عمالة قنادسة . وبعضهم بصفرو وبغيرها . ومولاي عبد الرحمن . وهو قد خلّف مولاي محمد ، فتحا . وهو قد خلّف مولاي عبد القادر . وأولاده بالقصر الجديد ، وأولاد ارزين ، وتاغزوت من القصابي ، وبالقصر البراني ، والغروس بمدغرة . ومولاي محمد ، وأولاده بالسمغوني بالقصابي . ومولاي عبد الرحمن ، وأولاده بالدار الجديدة ، وبتاوريت بالقصابي . ومولاي الحسن ، وأولاده بأبي سلام ومولاي هاشم ، وأولاده بالحوش ، وبوعياش ، والسعيدة ، بالقصابي .ومن شرفاء أبي حامد المتقدم ، الإخوة الثلاثة : الفقيه العالم النسابة الدراكة ، أبو عبد الله ، مولاي الزكي . والعالم الضابط المحرر ، قاضي سجلماسة ، مولانا الصديق . والعالم الحيسوبي الفرضي ، مولانا الحبيب ، أبناء الفقيه العالم العامل ، مولانا الهاشمي بن محمدٍ الكبير ، ابن محمد بن محمد ، مرتين ، بن الحسن بن الحفيد بن أبي القاسم ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال يوسف ، ابن مولانا علي الشريف . ولا زالوا بقيد الحياة . بارك الله فيهم . وكلهم أخذوا عن الوالد ، وقاضي الجماعة ، أبي العباس ، أحمد ابن سودة ، وأبي عبد الله ، محمد بن عمر الزروالي ، وابن عمهم أبي عبد الله ، محمد بن طاهر المتقدم .ولمولانا الزكي عدة تأليف . منها 'المطالع الزهراء ، الجامعة لأسماء بني الزهراء' . اقتصر فيه على ذكر حفدة مولانا علي الشريف .


    
    منهم بعض شرفاء تعرمت
   
     ويعرفون بأولاد مولاي الطاهر
وهم من العلويين اليوسفيين ، من أولاد مولاي قاسم بن عبد العزيز ، ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال يوسف ، ابن مولانا علي الشريف .منهم أبو علي ، مولانا الحسن بن أبي الحسن ، مولانا علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم بن طاهر بن قاسم المذكور ، المقيم الآن بزنقة جعدة ، عدوة فاس القرويين . صاهره السلطان أبو الربيع .وكان والده مولانا علي عالماً متفنناً ، شاعراً مفلقاً ، أخذ عن أبي محمد عبد القادر ابن شقرون ، ومدحه بقصيدة يوم ختمة مختصر خليل بالريصاني . وكان الوالد ، قدّس سره ، يحكي أنه دخل معه بمصر أيام حجهما على رجل ضرير بقصد التبرك به فلما صافحه مولانا علي ، قال الضرير : هذه بضعة نبوية . من غير أن يتقدم له علمٌ به . وكانت وفاته سنة ومئتين وألف .وعدد رجال عمود مولانا الحسن ، المقيم الآن بفاس ، إلى استكماله اثنان وثلاثون ، إذ منه إلى مولانا عبد العزيز بن الحسن ثمانية . وبين مولانا عبد العزيز هذا ، ومولانا الحسن القادم خمسة ، ومن مولانا الحسن القادم إلى استكماله تسعة عشر .وقد ترجم في 'الأنوار السنية' لجده قاسم بن عبد العزيز ، وقال إنه كان أحد المسجونين بمراكش . وترجم لولده طاهر ، وقال : أنه كان أستاذاً عابداً ناسكاً صالحاً يتبرك به في حياته ، وبعد مماته . قرأ عليه جمعٌ كثير . وقال عند وفاته لبعض حفدته : إن النبي صلى الله عليه وسلم جالس بإزائي ، أتى ليحضر موتي . فمن همَّه شيء ، فليأت قبري ، إن أنا مت ، ويطلب مراده ، يُقضى إن شاء الله . وكان الأمر في الغالب كما قال .وكان لمولانا عبد العزيز ابن مولانا الحسن . أربعة أولاد : مولاي قاسم المذكور ، وأولاده يتعرمت ، وسيدي محمد ، وأولاده بتعرمت أيضاً ويعرفون بأولاد ابن السيد .منهم ناظم 'رسالة السمرقندي' في الاستعارات ، أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن أحمد بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن عبد الله بن محمدٍ المذكور ، العلامة الخطيب البليغ . المفتي الأديب البارع المعقولي القاضي ، المتوفى سنة سبعٍ وتسعين ومئةٍ وألف ، من أجل أصحاب الشيخ أبي العباس ، أحمد بن عبد العزيز الهلالي . ومن بديع نظمه ، قوله ملغزاً مخاطباً لشيخه المذكور : أمولاي دمت بالعلوم تفيدنا ........ وتفتح عنا كل ما كان مغلقا أجب سيدي عن تابعين كلاهما ........ للآخر متبوعٌ جواباً محققافأجابه بقوله : إذا قلت يا ابن الأكرمين مناديا ........ أزيد بن سعد لا برحت موفَّقا فأتبعت زيداً للذي حل بعده ........ بفتح ، ففي ذاك الجواب محققاومولاي أحمد ، وأولاده بتعرمت أيضاً . ويعرفون بأولاد مولاي أحمد وانتقل البعض منهم إلى القصبة الجديدة والحبيوس ، ولهم ديارٌ بزرهون وتاركة .منهم صاحب 'الأنوار السنية ، في نسبة من بسجلماسة من الأشراف المحمدية' ، العالم الضابط المحرر ، الأديب البارع المتفنن ، أبو العباس ، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز المذكور .والفقيه العالم ، أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد . أربع مرات ، بن عمر بن محمد بن أحمد المذكور ، المتوفى سنة وأربعين ومئتين وألف . ويعرف بابن عمر . ولي قضاء مدغرة ، وأخذ عن الشيخ أبي محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، وأبي الجمال ، سيدي الطيب ابن كيران ، ومن في طبقتهما .والعالم المشارك المشهود له بالعناية الربانية ، والكمالات العرفانية ، سيدي محمد بن العربي بن محمد بن قاسم بن الحفيد بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن أحمد المذكور ، المتوفى سنة وخمسين ومئتين وألف .ومولاي عمر ، وأولاده بتعرمت أيضاً ، ويعرفون بأولاد مولاي عمر . وانتقل البعض منهم إلى القصبة القديمة ، ومنه لقصر سيدي أبي عبد الله . ولهم ديارٌ بزرهون ومراكش ودمنات والجرامنة . وفيهم عدة أعلام .منهم مختصر 'المعيار' ، العالم الضابط ، المحرر المشارك ، المفتي أبو العلاء ، إدريس بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ، فتحا ، بن أحمد بن محمد ، المدعو مولاي ، كذا ابن علي بن عمر المذكور .


    
    منهم بعض شرفاء القصر الجديد بمدغرة
   
    وهم من العلويين اليوسفيين . من بني السيد أبي العباس ، أحمد بن علي بن طاهر ، ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال يوسف ، أبن مولانا علي الشريف .منهم الفقيه أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله بن الحفيد ، ابن الفقيه العالم الزاهد الورع ، مولاي عبد الهادي بن محمد بن الحسن بن عبد الهادي بن محمد بن عمر بن أحمد المذكور .وابن عمه اللحا ، مولاي الحفيد بن محمد بن الحفيد المذكور .كلاهما قدم لفاس من القصر الجديد ، واستوطنها ، وأخذ عن جمعٍ من الأعلام بها . وهما عالمان ضابطان . وولي أولهما قضاء صفرو ، والإمامة والخطابة بمسجده الأعظم سنين . وهو الآن قاض بطنجة .وعدد رجال عمودهما خمسةٌ وثلاثون : إذ منهما إلى مولانا طاهر بن الحسن اثنا عشر . وبين مولانا طاهر هذا ومولانا الحسن القادم خمسة . ومن مولانا الحسن إلى استكماله تسعة عشر .وقد كان لجدهم مولانا علي ابن مولانا طاهر خمسة أولاد : مولانا أحمد المذكور ، جد هؤلاء . ومولانا عبد الواحد ، وأولاده بالقصر الجديد بالرتب .منهم العالم العامل ، مولاي هاشم بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد المذكور . ترجم له في 'الأنوار السنية' . وذكر في المطالع الزهراء ، أن له 'أرجوزة' تعرَّض فيها لنسبهم الطاهر ، ومجدهم الباهر ، وألحق أصاغرهم بأكابرهم .ومولاي عبد الكريم ، وأولاده بقصر الجديد ، بمدغرة أيضاً ، وبأيت يحيى علي ، بأولاد مشيش . وخرج البعض منهم لمكناس وزرهون .منهم قاضي الحضرة المولوية الهاشمية ، مكناسة الزيتون ، على عهد السلطان أبي الربيع ، مولاي أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الكريم المذكور .ومولاي محمد ، فتحا ، وأولاده بديار الشرفاء بالرتب . ومولاي عبد الله ، وأولاده بقصبة تاوريت ، بمدغرة ، وأولاد أبي ناجي ، والزاوية البكرية بمدغرة أيضاً . وديارهم ديار علمٍ ودراية ، وصلاحٍ وولاية . لم يزل ذلك يعرف من أحوالهم ، وفي أبنائهم ورجالهم .قال في 'الدر السني' : رأيت بخط شيخ شيوخنا ، العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد العربي ، ابن الشيخ الإمام العارف الكبير ، أبي المحاسن ، سيدي يوسف الفاسي ، رضي الله عنه ، مقيداً عن السيد العالم العامل ، الولي الصالح الكامل ، سيدي عبد الهادي ، ابن الإمام سيدي عبد الله بن علي ، أحمد شرفائهم ، ووحيد فضلائهم ، قال ، أعني الشيخ أبا عبد الله العربي : قال لي سيدي عبد الهادي : سيدي علي المعروف بالشريف ، حاجٌّ مجاهدٌ كثير الأوقاف والصدقات . كان يعبر البحر إلى غرناطة بقصد الجهاد .وله ولدان : سيدي محمد ، وسيدي يوسف .خلّف سيدي يوسف أربع خزائن من الكتب . وولده سيدي الحسن ، يحفظ 'المدونة' .وولده سيدي طاهر من العباد . مكث خمسين سنة لم يُرَ فيها ضاحكاً .ووقف عليه في مرضه الخضر وإلياس ، بحيث عاينهما الناس .وولده سيدي علي ، عابدٌ ناسكٌ عالمٌ بعلم الحديث ، له كرامات ، وأوصى بنيه إذا همهم أمر فليأتوا قبره ، فما قصدوه بعد موته إلا فُرِّج عنهم . وولده الإمام سيدي عبد الله ، كثير المرائي للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : أنه ، قال صلى الله عليه وسلم ، لي مرة : يا ولدي : وقال مرة هو لولده سيدي عبد الهادي : هل تمكث شهراً لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : نعم فعابه بذلك .وقد وصف مولانا عبد الله في 'المرآة' بالإمام العلامة ، الأستاذ المتبحر . وأثنى عليه الشيخ اليوسي ، وقال إنه من أهل المكاشفة ، ونقل في 'الأنوار السنية' أنه اعتراه حال ، فقال في حال غيبته : والله لو أطلقت عنان لساني ، لأشرقت الأرض من نوره . وكان لا يرى يهودياً إلا خرَّ مغشياً ، وبالغ في الثناء عليه ، العلامة سيدي أحمد ابن يعقوب الولالي ، في كتابه 'مباحث الأنوار' ، وهو جدير بذلك ، إذ كان رحمه الله ، إماماً في العلم والعمل والدين ، واتِّباع السنة ، من العلماء العاملين الراسخين ، والأئمة المحققين ، آيةً في الحفظ والتحقيق ، والزهد والورع والاجتهاد في العبادة . أخذ عن الشيخ الإمام أبي عبد الله القصار ، والشيخ أبي عبد الله المنجور ، وهو عمدته في جميع العلوم ، وتوفي سنة أربع وأربعين وألف . ودفن ببلاده مدغرة من أعمال سجلماسة .ولولده مولانا عبد الله ، حاشية على 'المرادي' ، و'اختصار' ابن النحاس في الجهاد . وكان من أكابر الأئمة الأعلام ، العارفين بالله . جلس في بعض الأيام مع بعض شرفاء تعرمت بمدغرة ، في وقت الضحى ، وتذكر ما كان يفعله في ذلك الوقت أيام إقامته بالمدينة المشرفة ، فانشقَّت الجبال ، وارتفعت له المدينة المنورة ، حتى عاين موضع جلوسه بالدار التي كان فيها بالمدينة . ذكر ذلك في ' الأنوار السنية' .ومن الشائع أنه لمّا وقف تجاه القبر الشريف ، قال : إن كيل زرتم بما رجعتم ؟ ........ يا أكرم الرسل ما أكول ؟فأجيب من القبر : كولوا رجعنا بكل خير ........ واجتمع الفرع والأصول .وكان لمولانا عبد الهادي أخٌ اسمه علي . ذكره الشيخ اليوسي فيمن لقيه وتبرك به . وقال في 'الأنوار السنية' ، إنه كان عالماً عاملاً عابداً متصرفاً . وقال الشيخ أبو سالم العياشي في رحلته : استفدت منه حفيظةٌ تلقاها من والده ، تقرأ في محل الخوف ، وهي آية الكرسي ، ثلاث عشرة مرة ، إلى { الْعَظِيمِ } وسبع عشرة مرة إلى { خَالِدُونَ } وذكر لنا حفيظة أخرى ، وهي سورة ياسين ، معها باسم الله الرحمن الرحيم ، إحدى عشرة مرة .ومدغرة ، التي هي من أعمال سجلماسة بالدال المهملة . وأما مطغرة ، التي بأعمال تلمسان ، مع التي بأعمال تازة ، فبالطاء المهملة . ذكر ذلك الشيخ أبو العباس الهلالي على 'ديباجة المختصر' .


    
    منهم بعض شرفاء أولاد شاكرٍ بالرتب
   
    وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني مولاي عثمان ابن مولانا طاهر ، ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال ، مولانا يوسف ، ابن مولانا علي الشريف .منهم شيخنا مولانا عبد الهادي ابن مولانا عبد الله ، ابن مولانا التهامي بن عبد الله بن الشريف بن عثمان بن إبراهيم ، ابن مولانا عثمان المذكور ، أحد الأئمة المعتبرين . والأعلام المشهورين ، مشارك في عدة علوم ، بصير بالمذهب وفروعه ، ضابطٌ لقواعده ، عارفٌ بصناعة الأحكام ، فصيح اللسان ، صحيح النظر ، قوي الحجة ، حافظ متقن ، جماع للدواوين ، متبحرٌ في معرفة أسماء الكتب ، كلف بالمطالعة ، من بيتٍ قديم في العلم والعمل . صاهره مولانا السلطان ، وولاه قضاء الجماعة بالحضرة الإدريسية ، هذه مدة من عشرين سنة . وهو الآن قائم الحياة . وله ولدان : الفقيه الأنجب سيدي محمد ، ومولانا أبو العلاء إدريس . أطال الله بقاءهم . وأدام في المجد ارتقاءهم .ولد بأولاد شاكر ، ونشأ في حجر جده مولانا التهامي ، ولازمه في جل الفنون المتداولة . ولما توفي جده ، ارتحل إلى فاس ، وأخذ عن جمعٍ من الأعلام بها ، كالشيخ أبي محمد ، عبد القادر ابن شقرون ، وأبي الجمال سيدي الطيب ابن كيران ، وغيرهما .وكان جده مولانا التهامي علامةً مشاركاً محققاً في جميع علوم العربية والمنطق ، والحساب والفرائض ، والميقات والتعديل والأوفاق ، متبحراً في التفسير والحديث ، والتصوف والأصلين ، أقعد أهل عصره بمعرفة الفقه وفروعه ، مستحضراً للنوازل ، مشاوراً في الفتاوى والأحكام ، شاعراً مفلقاً ورعاً زاهداً . أخذ عن الشيخ أبي العباس ، أحمد بن عبد العزيز الهلالي ، وهو عمدته في سائر الفنون . ولا ينتسب إلا إليه . وبعد وفاته ، ارتحل إلى فاس ، وأخذ علم التعديل عن خاتمة الحكماء بالديار المغربية ، الشيخ أبي الربيع ، سليمان بن أحمد الفشتالي ، المتوفى سنة ثمانٍ ومئتين وألف . وحج وزار ، وحط عن نفسه الآثام والأوزار . ولقي الشيخ مرتضى الحسيني الواسطي ، وأجازه بجميع مروياته في سائر الفنون . وولي الفتيا والقضاء بمدغرة والرتب . وانتهت إليه الرياسة فيهما . وله 'أرجوزة' في علم البلاغة . نظم فيها 'تلخيص المفتاح' : و'أرجوزة' تعرَّض فيها لنسبهم الباهر ، وجعل العناية به من المفاخر ، استقرأ فيها جل فروعهم وأصولهم . واختصر 'فتح القدوس ، في شرح خطبة القاموس' . وتوفي سنة عشرٍ ومئتين وألف . وهو ابن ستٍّ وستين سنة .وترجم في 'الأنوار السنية' لجده مولاي الشريف بن عثمان ، وأخيه سيدي محمد . وذكر أنهما كانا من الأولياء ، ومن الأئمة الأعلام .وكذلك ترجم لمولاي عثمان ، وقال إنه ذو همةٍ في الدين ، محبٌ لأهل الخير والمساكين ، ذو مشورةٍ للناس في جل أمورهم ، عارفٌ ببعض أحكام الطب .وعدد رجال عمود صاحب الترجمة ، مولانا عبد الهادي ، ثلاثة وثلاثون ، إذ منه إلى مولانا طاهر ابن مولانا الحسن ، تسعة ، بالمثناة . وبين مولانا طاهر المذكور ، ومولانا الحسن القادم خمسة . ومن مولانا الحسن القادم إلى استكماله تسعة عشر .وكان لمولاي عثمان ، ابن مولانا طاهر ولدان : مولاي إبراهيم المتقدم ، وأولاده بأولاد شاكر ، بالرتب . ومولاي محمد ، فتحا ، وأولاده بتادلة وكان ولياً صالحاً ناصحاً للعباد ، متجرداً للعبادة ، متقشف اللباس والمعاش . قاله في 'الأنوار السنية' .


    
    منهم بعض شرفاء بني موسى وأكروركار
   
    وهم من العلويين اليوسفيين ، من بني أبي عبد الله ، مولاي محمد ، فتحا ، ابن مولاي طاهر ، ابن مولانا الحسن بن أبي الجمال يوسف ، ابن مولانا علي الشريف . ودارهم دار صلاحٍ وولاية ، وورع وزهد .منهم الطالب الأستاذ المجود ، مولاي أحمد بن أبي عبد الله ، سيدي محمد بن محمد ، ابن الولي الصالح المجذوب الفياض ، مولاي أحمد ، الملقب بالسلطان ، ابن محمد ، فتحا ، بن محمد بن أحمد بن محمد ، فتحا المذكور .قدم والده أبو عبد الله ، سيدي محمد لفاس ، وصاهره أولاد المنجور ، بسبع لويات منها . وكان ناسكاً ورعاً زاهداً متقشفاً ، زواراً للصالحين ، منقبضاً عن الخلق . لا يأوي إلا إلى المساجد والخلوات توفي سنة سبعٍ ، بالموحدة ، وخمسين ومئتين وألف .وعدد رجال عمود صاحب الترجمة ، اثنان وثلاثون ، إذ منه إلى مولانا طاهر ، ابن مولانا الحسن ، تسعة ، بالمثناة . وبين مولانا طاهر ، ومولانا الحسن القادم ، خمسة . ومن مولانا الحسن إلى استكمال العمود ، تسعة عشر .وكان لمولاي محمد ، فتحا ، ابن مولانا طاهر ، ابن مولانا الحسن ، ولدان : مولاي أحمد المذكور ، ومولاي وأولادهما معاً ببني موسى ، وأكروركاز .ولجده مولانا الحسن ، أربعة أولاد :مولانا أبو القاسم . وهو خلّف خمسة أولاد . ومولانا عبد العزيز ، وهو خلّف أربعة . ومولانا طاهر ، وهو قد خلّف ثلاثة . وهؤلاء الثلاثة ، قد تقدم الكلام عليهم . ومولانا عمر ، وأولاده بالحرا ، قرب حمُّ داوود ، وانتقل البعض منهم ، لجاوز مدغرة ، وأدخسان ، وملوية .وبدرعة منهم قاضي تافلالت ومدغرة ، على عهد السلطان أبي الربيع ، العلامة المفتي ، أبو عبد الله ، محمد الهاشمي بن محمد بن عمر بن العربي بن الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن بن عمر المذكور .وابن عمه العلامة المفتي أبو عبد الله ، محمد الأمين ابن محمد بن قاسم بن الحسن المذكور .


    
    منهم بعض شرفاء صوصو
   
    وهم من العلويين اليوسفيين . من بني أبي عبد الله ، محمد بن أبي الجمال يوسف ، ابن مولانا علي الشريف .منهم مولاي علي بن امحمد ، فتحا ، بن قاسم بن بوبكرٍ بن قاسم بن محمد بن السعيد بن محمد المذكور ، المقيم الآن بجرنيز ، عدوة فاس القرويين . ارتحل والده مولاي محمد لفاس ، أيام السلطان أبي الربيع ، واستوطنها ، وصاهره بها أولاد الحريشي ، وخلّف فيها ولده المذكور .وفي السيد محمد بن السعيد ، خامس آبائه ، يجتمع معه الفقيه الجليل ، الماجد الأصيل ، دوحة المجد ، سيدي الحبيب بن عبد الهادي بن هاشم بن قاسم بن أبي بكر بن عبد الله بن محمدٍ المذكور . صاهره السلطان أبو الربيع . وولي الخلافة بفاس ، والخطابة بمسجد القرويين ثم رجع لتافلالت ، وتوفي بمراكش سنة سبع ، بالموحدة ، وخمسين ومئتين وألف . وهو ابن ست وثمانين سنة .ومنهم أيضاً مولاي الحسن ، ابن السيد أبي عبد الله ، محمد الأمين ، ابن جعفر بن الحفيد بن هاشم بن الشريف بن محمد بن بوعلي بن محمد المذكور ، المقيم بزقاق الرواح ، عدوة فاس القرويين . قدم والده سيدي أبو عبد الله ، محمد الأمين لفاس ، واستوطنها ، وصاهره السلطان أبو الربيع . وبها توفي سنة تسع ، بالمثناة ، وثلاثين ومئتين وألف .وخلّف بها ولده مولاي الحسن المذكور . وكان رجلاً صالحاً مؤثراً للخمول ، ورعاً زاهداً ناسكاً كثير الأذكار . قرَّظ على 'شرح عقود الفاتحة' للوالد ، قدّس سره ، أبياتاً تعرض فيها للثناء عليه ، وحسن استنباطاته ، وبالغ في ذلك ، فأجابه الوالد بأبيات مطلعها : عجبت له بحراً منيلاً لجوهر ........ لمن يبتغيه وهو يدعى ابن جعفر أمينٌ ، ببيت الملك مطلع سعده ........ رشيدٌ ومأمونٌ وصهر مظفرومنها : لعمرك يا بحر العلوم ابن جعفر ........ لقد جدت فوق جود يحيى وجعفر وجئت بما الطائي يعجز عنه من ........ عطاء ومدح ليس يروى لبحتريومولاي علي ، ابن مولاي محمد ، قعدد بالنسبة لمولاي الحسن ، إذ من مولاي علي ، إلى أبي عبد الله محمد ، الجامع بينهما ثمانية . ومن مولانا الحسن إليه تسعة . وبين أبي عبد الله المذكور ، ومولانا الحسن القادم ، أربعة . ومن مولانا الحسن ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، تسعة عشر ، بالمثناة . فجملة رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله أحد وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد .وأولاد أبي عبد الله المذكور ، كما هم بصوصو ، كذلك هم بدار الشريف بتزمي ، والدويرة بالرتب ، والبلاغمة به ، وأولاد عمرة ، وغير ذلك .وتكلمنا فيما تقدم على خمسة من أبناء أبي الجمال ، يوسف ، ابن مولانا علي الشريف . وهم مولانا علي ، ومولانا أحمد ، ومولانا عبد الواحد ، المكنى بأبي الغيث ، ومولانا أبي عبد الله محمد .وبقي أربعة . وهم : السيد عبد الله ، وأولاده بأخنوس ، وكير ، وجنان الشريف ، وجنان مولاي أحمد . وهما قصران ببلد السيفة ، وبفخذ أيت رح من زمور ، وبتادلة ، قرب زاوية سيدي محمد الشرقي ، على ما ذكره في 'المطالع الزهراء' والسيد الطيب ، وأولاده بأستور ، قصرٍ عظيمٍ بدرعة ، والسيد الحسين ، بالتصغير ، المدعو الكبير ، وأولاده بحاحة ، قبيلة من سوس ، ولهم بها رياسة ووجاهة . وخرج البعض منهم لمراكش وغيرها . والسيد عبد الرحمن . وكان أولاده في القديم بالقصر المعروف بالحاج علي .وحكى في 'المطالع الزهراء' عن بعض من له اعتناء بمعرفة أنساب هؤلاء الأشراف ، أن هذا الفرع لم يبق منه إلا رجل واحد ، يقال له مولاي الطيب ، بأدغاغ ، من توات .


    
    منهم الشرفاء المدعوون بالفضيليين
   
     المقيمون بعدوة فاس الأندلس
وهم من العلويين المحمديين . من بني السيد أبي عبد الله ، محمد ، ابن السيد أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، ابن مولانا علي الشريف ، وهم أول العلويين استيطانا بفاس .وأول قادم منهم إليها جدهم السيد أبو العباس ، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن السيد عبد الله بن أبي عبد الله ، مولانا محمد ، فتحا ، ابن مولانا علي الشريف . وخلّف ولدين : فضيل ، كجميل ، وأبا العلاء إدريس . ولكلٍّ منهما العقب ، كما في 'الدر السني' ويعرفون كلهم بالفضيليين ، نسبة إلى فضيل المذكور ، تغليباً . وهذه النسبة على القياس العربي في النسب ، جمعاً وإفراداً . وهم كثيرون . إلا أنه لم يتفق لي الآن الإطلاع إلا على بعض أفرادهم . وهم ثلاثة نفر : الفقيه السيد محمد بن هاشم بن أبي بكر بن الحسن ، والسيد محمد بن سليمان بن عبد الملك بن الحسن ، والسيد محمد بن أحمد بن الكبير .وهما أعني الأخوين السيد الحسن ، جد الأولين ، والسيد الكبير ، جد الأخير ، ولدا السيد أحمد بن عبد الرحمن بن إدريس ، أخي الفضيل بن أحمد ، الجد الجامع . والأخير قعدد بالنسبة إلى الأولين ، إذ منه إلى الجد الجامع ثمانية . ومنهما إليه تسعة ، بالمثناة . وبين جدهم الجامع هذا ، ومولانا الحسن القادم سبعة ، بالموحدة . ومن مولانا الحسن ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، تسعة عشر . فجملة رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله أربعة وثلاثون . ويزيد في رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله أربعة وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد . وسقط لصاحب 'الدر السني' ، محمد بن عبد الرحمن ، وعبد الله ، وهو مستدرك عليه .


    
    منهم بعض شرفاء زاوية سيدي قاسم
   
     بواد أبلي
وهم من العلويين المحمديين . من بني السيد قاسم ابن مولانا محمد ، فتحا ، ابن مولانا علي الشريف . بفاس منهم الآن فرعان : السكوريون ، المقيمون بالجزيرة والصفاح ، من عدوة فاس الأندلس ، والفضيليون المقيمون بدرب سيدي شلوش ، عدوة فاس القرويين وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو نزيل سكورة ، موضع قرب صفرو .والسيد أبو عبد الله ، سادس الأبناء من السيد قاسمٍ المذكور ، وهو محمد بن قاسم بن علي بن قاسم بن عبد الله بن محمد بن قاسم المذكور . انتقل أولاده لفاس أيام السلطان أبي عبد الله ، سيدي محمد بن عبد الله ، واستوطنها كذا ودعي أهل الأندلس منهم بالسكوريين . ويقال للواحد منهم السكوري ، نسبة لسكورة المذكورة ، على القياس العربي في النسب إفراداً وجمعاً . ودعي أهل درب ابن شلوش بالفضيليين ، لكون أم جدهم المباشر ، أحمد ، فضيلية وليسوا منهم .الموجود الآن منهم ثمانية : اثنان من أهل درب ابن شلوش . وهما سيدي إبراهيم بن عمر بن أحمد بن حمُّ بن عبد الواحد بن محمد ، الجد الجامع بينهم . وابن عمه اللحا السيد أحمد بن قاسم . وستة من أهل عدوة الأندلس ، وهما :الأخوان الفقيهان الجليلان ، السيد الطيب ، والسيد محمد ، ولدا السيد محمد بن عبد القادر بن محمد ، الجد الجامع .فللأول الفقيه الجليل المؤدب ، السيد الهادي . وله خمسة أولاد . أبو الناصر وسليمان ، وعمر ومحمد وأحمد . وخلّف الثاني ولدين اثنين : السيد إدريس ، والسيد عبد الرحمن . وأولاد عمه سيدي محمد بن هاشم بن الفضيل بن عبد القادر بن محمد . وسيدي الحسين بن عبد القادر بن الشريف بن عبد القادر بن محمد . وسيدي إبراهيم ، وسيدي جعفر ، ولدا السيد عبد السلام بن محمد بن التهامي بن محمد ، الجد الجامع .والقعدد منهم مولاي الطيب المذكور ، إذ منه إلى مولاي قاسم ابن مولانا محمد ، عشرة . والمتوسط خمسة . وهم سيدي إدريس بن محمد ، وسيدي محمد بن هاشم ، وسيدي الحسين بن عبد القادر ، والأخوان سيدي إبراهيم ، وسيدي جعفر ، ولدا السيد عبد السلام ، إذ من كل منهم إلى السيد قاسم المذكور أحد عشر . والطريف اثنان . وهما أهل درب ابن شلوش ، إذ منهم إلى السيد قاسمٍ المذكور ، اثنا عشر . وبين مولاي قاسم المذكور ، ومولاي الحسن القادم أربعة . ومن مولانا الحسن إلى استكمال العمود تسعة عشر . فجملة رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله اثنان وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وقد كان السيد علي بن قاسم ، جد أبي عبد الله محمد ، نزيل سكورة ، من الأولياء ، كثيراً ما تعتريه الأحوال ، وينطق بمغيبات . ذكره في 'الأنوار السنية' وقال إنه كان يخبر أهل زاوية الدلاء بجميع ما يقع لهم مع أولاد مولانا الشريف بن علي .وقد خرج بعض شرفاء زاوية سيدي قاسم لصفرو ، واستوطنوا حومة الشباك منها . وبعضهم الآن بفاس ، وخرج البعض لدرعة ، والبعض لتوات ، بزاوية الركان ، وتفركانت وبوعلي ، والمحفوض ، وتيطاون ، وأزوى ، وتجفيف ، وتنهت ، وغير ذلك .


    
    منهم الشرفاء أولاد بنَّصر
   
    وهم من العلويين المحمديين من بني السيد أبي الحسن علي ، ابن مولانا محمد ، فتحا ، ابن مولاي علي الشريف . وأول قادم منهم لفاس ، الأخوان مولاي بنَّصر ، ومولاي محمد ، فتحا ، أبناء أبي الحسن ، علي بن علي ، مرتين ، بن الرشيد بن الصادق بن الفضيل بن عبد القادر بن محمد ، فتحا ، بن علي المذكور . ولكليهما العقب . ويدعى أولاد كل منهما ببنصر ، تغليبا . وذلك كاللقب في حالة الإفراد .منهم الفقيه الجليل الناسك ، مولاي محمد ، فتحا ، بن السيد بناصر ، ابن مولاي بنَّصر ، ابن السيد أبي الحسن ، علي ، الجد الجامع بينهم .والإخوة الثلاثة : السيد أحمد ، والسيد العربي ، والسيد الطيب ، أولاد أخيه السيد محمد . وهم أهل زقاق الماء ، عدوة فاس القرويين . والسيد الكبير ابن السيد الرشيد ابن السيد محمد ، فتحا ، ابن السيد علي ، الجامع بينهم ، المقيم بفرن شطة ، عدوة فاس القرويين ، والأخوان السيد بناصر ، والسيد عبد السلام ، ولدا السيد هاشم بن حرازم بن محمد ، فتحا ، بن علي المذكور ، المقيمان الآن بدرب سيدي صافي ، في عدوة فاس القرويين .وقعددهم مولاي محمد ، فتحا ، وسيدي الكبير ، إذ من كل منهما إلى السيد علي ابن مولانا محمد ، فتحا ، إحدى عشر . كذا وطريفهم خمسة : الإخوة الثلاثة ، أولاد سيدي محمد بنصر ، والأخوان ولدا سيدي هاشم ، إذ من كل منهم إلى السيد علي المذكور . اثنا عشر . وبين مولانا علي هذا ، ومولانا الحسن القادم أربعة . ومن مولانا الحسن إلى استكماله ثلاثة وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد . وأولاد مولانا علي ابن مولانا محمد ، جد هؤلاء الشرفاء ، ببوعام . ومنه انتقلوا لفاس ، وسكن البعض منهم بتازوطة ، أعلى بلاد مدغرة . وانتقل البعض منهم للهري ، بملوية ، وأركو زيان ، قرب زاوية الدلاء .منهم قاضي الجماعة بالحضرة المولوية مكناسة الزيتون ، مولانا عبد القادر بن محمد بن عبد المالك بن العربي بن علي المذكور . العلامة الدراكة الحافظ الضابط . له شرح على همزية البوصيري ، وشرح على تحفة ابن عاصم . كلاهما في سفرين . وهما مما يدلان على باعه ، وكمال إطّلاعه . توفي سنة سبع ، بالموحدة ، وثمانين ومئةٍ وألف . ورمز لتاريخ وفاته ، تاج الأدباء ، أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني الموسوي ، فقال : قاضي القضاة السجلماسي حيث مضى ........ مضمخاً بعبير العفو تضميخا استخرجت فكرتي في الحال أن له ........ الآن غاب هلال العدل تاريخاومنهم أيضاً ابن أخيه قاضي الجماعة بالحضرتين الإدريسية والمولوية ، شيخنا أبو العباس ، مولانا أحمد بن عبد المالك ، المتوفى بمكناسة ، لعشر ليالٍ خلون من رجب ، سنة إحدى وأربعين ومئتين وألف . له مشاركة تامة في الفقه والتصريف واللغة ، مع المعرفة التامة بصناعة القضاء والوثائق ، واستحضار نصوص المختصر ، وقضايا التاريخ والأدب . ممن أخذ عن الوالد ، قدّس سره ، ومدحه بأبيات . وشاركه في الأخذ عن جماعة من أشياخه .وتقدم أن أولاد مولانا محمد ، فتحا ، ابن مولانا علي الشريف ، أربعة : مولاي عبد الله ، ومولاي قاسم ، ومولاي علي ، وهؤلاء الثلاثة قد تقدم الكلام على أولادهم . ورابعهم مولانا الحسن . وهو أكبرهم ، وأولاده بقصر أولاد محمدٍ الشرفاء ، ولهم ديار بمراكش وصفرو ، وتامرزيت ، وغير ذلك .ومن أهل مراكش ، العالم الصدر ، الشهير المفتي ، أبو محمد ، عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن الحسن المذكور ، المتوفى سنة ستٍّ وألف . ترجم له في 'درة الحجال' ، و'نزهة الحادي' ، و'نشر المثاني' ، وبه افتتح كتابه . وقال إنه كبير الصيت ، عالي القدر ، شهير الذكر . وله البركة الكبيرة في النظم ، والاتساع في الأدب . وذكر في 'الأنوار السنية' ، أن له حاشية على شرح المرادي على الألفية . وانقرض عقبه ، كما في 'الدر السني' .وترجم في 'نشر المثاني' ، لولديه أيضاً . وهما أبو عبد الله محمد ، وأبو العباس أحمد ، وكلاهما كان من الأئمة الأعلام . وما ذكرناه في وفاته ، هو الذي في 'الدر السني' . والذي في 'نشر المثاني' وغيره ، أنه توفي سنة ثلاثٍ وألف .وكان بفاس من هذا الفرع ، السيد محمد بن هاشم بن عبد الله بن أحمد ، والسيد عبد الواحد المذكور ، قاطناً بدار جده مولانا علي الشريف ، بجزاء ابن عامر ، عدوة فاس القرويين . كما في 'الدر السني' . ولا أعلم له الآن بها عقبا . والله أعلم .


    
    منهم بعض شرفاء بني زروال
   
    وهم من بني السيد عبد الرحمن ، المكنى بأبي البركات ، أخي مولانا علي الشريف ، ابن مولانا الحسن ، ابن مولانا أبي عبد الله محمد ، ابن مولانا الحسن القادم ، وهو أكبر منه . وتقدم أن من بنيه شرفاء قصبة أولاد سيدي أبي حميد ، بالتصغير ، بأولاد عميرة ، بالرتب ، وبالبلاغمة ، ومنه انتقلوا لجبل بني زروال .وأول قادمٍ إليه ، جدهم أبو العباس ، أحمد الشريف ، رابع الأبناء من السيد عبد الرحمن المذكور . وهو أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن ، المكنى بأبي البركات . وسيدي أحمد هذا ، ممن أخذ عن الولي الشهير الصيت ، دفين مكناسة ، سيدي محمد بن عيسى . ولما قدم لبني زروال ، صاهره بها الشيخ الكامل ، أبو الشتاء الخمار . رضي الله عنهم . وكان له ولبنيه من بعده بالجبل المذكور رياسة ووجاهة .وقام بالملك منهم الشريف المسمى ببوعلقة ، كما في 'الأنوار السنية' ، وذلك على عهد السلطانين مولاي محمد ، ومولاي الرشيد . ومحل استيطانهم من الجبل المذكور ، الزاوية والقلعة ، وأولاد دركة .منهم بفاس السيد عبد الرحمن بن محمد بن العربي بن العربي ، مرتين ، بن محمد ، بالفتح ، بن أحمد القادم . قدم والده سيدي محمد بن العربي ، واستوطن عقبة ابن صوال ، عدوة فاس القرويين . وخلّف بها ولده سيدي عبد الرحمن المذكور .ومنهم أيضاً الفقيه الأستاذ ، السيد المكي ، ابن السيد المختار بن قاسم بن أحمد بن قاسم بن عبد السلام بن أحمد المذكور .والأول قعدد ، إذ منه إلى السيد القادم ستة ، والثاني طريف ، إذ منه إليه سبعة ، بالموحدة . وبين السيد أحمد هذا ، والسيد الحسن القادم ستة ، ومن السيد الحسن القادم إلى استكمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، تسعة عشر . فجميع رجال عمودهم من القعدد إلى استكماله ، اثنان وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد .وهنا انتهى الكلام على الفصيلة الثانية .^ الفصيلة الثالثة



    
    الموسويون
   
    بنو موسى الجون ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن فاطمة ، بنت سيدنا ونبينا ومولانا محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه .


    
    منهم بفاس القادريون
   
    نسبة إلى قطب الأقطاب ، محيي الدين ، أبي محمد ، مولانا عبد القادر ، ثامن الأبناء منه . وهو عبد القادر بن أبي صالح ، موسى بن عبد الله بن يحيى الزاهد ابن محمد بن داوود بن موسى بن عبد الله أبي الكرام ابن موسى الجون . رضي الله عنه . قال في 'إغاثة اللهفان' ، بعدما تكلم على آبائه : بأحد عشر أباً قد انتشر ........ منه إلى بنت الرسول وظهر وكلهم شهر بالفواضل ........ عند أئمة الورى الأفاضلويوصف موسى والده بحنكي دوست . ومعناه بلغة العجم ، العظيم القدر . قال في 'نتيجة التحقيق' : وصفه بذلك الشيخ الإمام . مسند الشام ، أبو الحسن ، علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي ، في 'مشيخته' ، لما ذكر شيخه عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر . ووصفه بذلك أيضاً الشنطوفي في البهجة ، وصاحب 'الروض الناضر' .وهذه النسبة جارية على القياس العربي ، في النسب إلى عجز المركب الإضافي الذي لم يتعرف أوله بآخره ، حيث يخشى اللبس بالنسب إلى صدره . والجيلاني المدعو به سيدنا عبد القادر ، نسبة إلى جيلان ، معرب كيلان ، بالكاف ، كما في 'القاموس' وهي بلاد مفترقة وراء طبرستان ، إقليم متسعٍ ببلاد العجم . ويقال أيضاً لجيلان ، جيل ومن ثم يقال لسيدي عبد القادر أيضاً الجيلي .ونسب إليها لكونه ولد بقريةٍ منها يقال لها نيف ، سنة سبعين ، بالموحدة ، وأربع مئة . كما قاله الذهبي وغيره . وتوفي ببغداد ، ليلة السبت ، ثامن شهر ربيع الثاني ، سنة إحدى وستين وخمس مئة . قاله الحافظ ابن الجوزي في 'المرآة' ، وقال الحافظ ابن النجار ، عاشر ربيعٍ الأخير . وصلى عليه ولده الشيخ أبو محمدٍ عبد الوهاب . نقله عنه ابن حجر في 'الغبطة' وإلى الرمز لتاريخ وفاته وولادته ، مع التصريح بمدة عمره ، أشار من قال : ولادة الجيلي فاعلم كانت ........ فيما روى الحفاظ عام كانت من بعد تسعين مضت أم الوفاة ........ في سنةٍ تاريخها أم الوفاةوكان له نحو الأربعين من الأولاد . عد الشنطوفي في كتابه 'بهجة الأسرار ، ومعدن الأنوار ، في مناقب سيدي عبد القادر ، ومن كان في عصره من الصالحين والأخيار' ، وأبو محمد ، عبد القادر الهاشمي في كتابه ، 'نزهة الناظر ، بفضائل الشيخ عبد القادر' ، عشرة ممن كان من أهل العلم والصلاح منهم ، وذكرا أنهم أخذوا عن والدهم أبي محمد ، مولانا عبد القادر ، وانتفعوا به . جمعهم بعضهم في هذه الأبيات الأربعة من عروض الخفيف فقال : إن جيلينا قد مضى من بنيه ........ عشرةٌ كلهم من العلماء هم عبد الوهاب عيسى وإبرا _ هيم عبد العزيز شمس البهاء ثم عبد للرزاق يحيى وعبد ال _ له عبد الجبار ذو العلياء ومحمدهم وموسى حوتهم ........ بهجةٌ ثم نزهة النظراءولهم أعقاب بعضهم اليوم بأرض الشام وحلب ، وحماة ودمشق وغيرها .قال الشيخ أبو عبد الله المسناوي ، في كتابه ، 'نتيجة التحقيق ، في أهل النسب الوثيق' : وقد أخبرني الثقة من أهل الشام ، أن لهم من الوجاهة والرياسة ، وعظيم الحرمة بمدينة حماة ، مثل ما للسادات البكريين بمصر أو أكثر . وبعضهم بمصر ، وبعضهم بالمغرب .وقال الشيخ القصار ، على قول التنسي إن موسى الجون لم يبايع له بقطر ، ولكن الله تعالى جعل البركة في عقبه : فملكت منهم ثلاث طوائف . ما نصه : والبركة الكاملة ، والنعمة الشاملة ، سيدنا عبد القادر الجيلاني ، صاحب الملك الحقيقي ، والخلافة القطبانية ، وكم في ذرية سيدنا عبد القادر من الأخيار . عد الوالد ، قدّس سره ، في شرح قوله من 'عقود الفاتحة' : سمت كرامته عن أن يحيط بها ........ بلاغةٌ من بليغٍ واسع الكلم منها انتشار لنسله المبارك في ........ أقطار شرقٍ وغربٍ غير منختمجملةً وافرةً من أعقابه ، وأعقاب أعقابه ، ممن له في فنون العلم والصلاح ، الثناء الذي لا يدرك .ودُوِّن في مناقب الشيخ محيى الدين ، مولانا عبد القادر ، كم من كتابٍ يسحر بسر صناعته الألباب ، ما بين مختصرٍ ومبسوط ، والكل بحسن الإفادة منوط ، كـ 'أنوار الناظر ، بمعرفة الشيخ عبد القادر' ، لأبي بكر البكري ، و'روضة الناظر ، في ترجمة الشيخ عبد القادر' . للفيروز بادي ، صاحب 'القاموس' ، و'غبطة الناظر ، في ترجمة الشيخ عبد القادر' ، للحافظ ابن حجر ، و'بهجة الأسرار ، ومعدن الأنوار ، في مناقب سيدي عبد القادر ، ومن كان في عصره من الصالحين والأخيار' ، لنور الدين أبي الحسن ، علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشنطوفي ، نسبةً إلى شنطوف ، بفتح الشين والطاء ، قرية بمصر ، و'نزهة الناظر ، بفضائل الشيخ عبد القادر' ، لأبي محمد ، عبد اللطيف بن أبي طاهر ابن هبة الله الهاشمي البغدادي . وفي 'عقود الفاتحة' للوالد من ذلك ما يكفي نظماً ونثراً .وجدُّ أصحاب الترجمة من تلك الأبناء ، هو الشيخ الإمام ، سراج الدين ، أبو إسحاق إبراهيم . قال في 'النزهة' : رحل إلى واسط . وتوفي بها سنة اثنتين وسبعين ، بتقديم المثناة ، وخمس مئة . زاد في 'البهجة' : في الخامس والعشرين من ذي القعدة . وواسط ، مدينةٌ بين البصرة والكوفة . اختطها الحجاج بين يوسف الثقفي ، كما في ابن خلكان ، في 'وفيات الأعيان' . وذلك سنة ثلاثٍ وثمانين من الهجرة قاله السيوطيي في 'تاريخ الخلّفاء' .وترجم للشيخ إبراهيم أيضاً الحافظ الذهبي ، في 'تاريخه الكبير' وابن النجار في 'ذيل تاريخ بغداد' .وكان له ولدان اثنان : السيد أبو العباس أحمد ، والسيد الصالح أبو عبد الله محمد . فأما أحمد ، فعقبه اليوم موجود بدمشق ، ويقال لهم في تلك الأقطار ، الدمشقيون ، قاله في 'الدر السني' وتقدم عن النتيجة أن لهم بحماة منزلة البكريين بمصر ، أو أكثر .وأما أبو عبد الله محمد ، فعقبه هم هؤلاء السادات ، الذين هم بفاس المغرب . كان سكنى سالفهم بعد أبيهم إبراهيم مدينة الكوفة . ثم استقر بعضهم بعد ذلك مجاوراً بالمدينة المشرفة . ثم خرج منها ذاهباً إلى بغداد العراق ، مشرق الغرة من قرب جده وإقباله عليه أي إشراق . ثم قدموا إلى جزيرة الأندلس ، وسكنوا منها حصن القاهرة ، الذي كان مطمح الأنفس . ثم استوطنوا غرناطة الحمراء ، إلى أن خرج بعض أجدادهم في جملة من خرج من أهلها لمغربنا هذا . واستوطن قاعدته فاس الغراء ، حسبما ثبت جميع ذلك في رسوم شرفهم ، التي شهد فيها لبعض أكابر سلفهم ، أكابر أعيان الناس بجزيرة الأندلس ، وبيضة الإسلام بالمغرب ، فاس . وهي ثلاثة رسوم جاريةٌ على أحسن وضعٍ من التوثيق ، وأكمل أقنوم . ذكرها العلامة النقاد ، أبو محمد ، مولانا عبد السلام القادري ، في كتابه ، 'العرف العاطر ، في نسب من بفاس من أبناء الشيخ سيدي عبد القادر' . وأشار لها في 'الدر السني' ونحوه للشيخ المسناوي ، في 'نتيجة التحقيق ، في أهل النسب الوثيق' ، قال في 'المورد الهني ، في التعريف بصاحب الدر السني' ، وكان والله أعلم سبب خروج من انتقل منهم عن بغداد ، وقعة التتر العظمى التي لم يعهد مثلها في البلاد . فبقيت الأقدار ترمي به في الأقطار ، في جملة من فر من هم من الأشراف والعلماء الأخيار ، إلى أن ألقى عصا التسيار بجزيرة الأندلس واتخذها له ولبنيه دار القرار .وأما خروجهم من غرناطة إلى فاس ، فلتغلب الروم عليها ، كما يدل عليه ما وجد بخط الشيخ القصار . وكان أخذها في ثاني ربيع الأول ، سنة سبع ، بالموحدة ، وتسعين ، بالمثناة ، وثمان مئة ، صلحا ، وهي آخر ما بقي للإسلام ببلاد الأندلس . قاله في 'الدر السني' ، وقال الإمام أبو عبد الله الوادياشي ، إنها أخذت في محرم . ودخول جيش الكفار لها كان في ربيع ، على ما يظهر من كلام بعضهم .ولهؤلاء الأشراف بفاس من خصوص المنزلة ، وعموم الحظوة ، وكمال الشهرة ، ما لا يخفى . قال في 'المرآة' : ونسبة القادريين إلى أبي محمد عبد القادر الجيلاني ، ثابتة بموجب الثبوت ؛ فصحّت صحةً لا مطعن فيها ، وأذعن لها الكافة . ونحوه في 'ابتهاج القلوب' . ونقل في 'العرف العاطر' ، و'الدر السني' ، و'نتيجة التحقيق' ، عن العالم الشهير ، أبي محمد ، مولانا عبد الله بن علي بن طاهر الحسني العلوي السجلماسي ، أنه قال له بعض معارفه القاطنين بفاس يوماً : يا سيدي ، إني أحب الأشراف ، فعلى من تدلني منهم بفاس ؟ فقال له الشيخ المذكور : على الشرفاء القادريين ، فإن بعض من له الصيت بها ، والشهرة في الشرف ، وسمى بعض المشاهير بها ، ليس لهم من صحة النسب ما لهم .قال في 'السر الظاهر' : وأخبر عدل ثقة أنه رأى ذلك بخط الشيخ الشريف المذكور ، وفيه زيادة مخبراً بها عن نفسه ، أنه رضي الله عنه ، كان إذا قرب لدارهم ، شم رائحة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وأنه وقع له ذلك مراراً قال : فيا لها منقبةٌ عظيمةٌ لهؤلاء السلالة الكريمة .ومن جملة من ذكر هذا النسب بالصحة ، وبالغ في الثناء عليه ، العالم العامل الورع ، سيدي أبو النعيم ، رضوان بن عبد الله الجنوي ، وتلميذه الشيخ الإمام ، أبو عبد الله القصار . وهو من الأئمة المرجوع إليهم في هذا الشأن . وتلميذه العارف بالله ، أبو محمد ، سيدي عبد الرحمن بن محمد الفاسي ، والقاضي الحميدي وغيرهم . وقال في 'درة التيجان' : القادريون سموا في النسب ........ إلى سما القطب العلي لمنصب ما عبّرت أنسابهم إلا على ........ بيت المجادة إلى بيت العلى من عالمٍ لعالمٍ وسيد ........ لسيدٍ إلى سماء السؤددوقد أفردهم علامتهم أبو محمد ، مولانا عبد السلام ، في تأليف سماه ، 'العرف العاطر ، فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد القادر' ، واستقرأ فيه مناقبهم ، وأثنى على أنسابهم وأحسابهم ، وألحق أصاغرهم بأكابرهم .وكذا الشيخ الإمام ، أبو عبد الله ابن المسناوي في تأليفٍ سماه ، 'نتيجة التحقيق ، في أهل النسب الوثيق' .والشيخ أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني العلمي ، في كتابه ، 'السر الظاهر ، فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر ، من أعقاب الشيخ عبد القادر' .والعالم الضابط ، أبو مالك ، عبد الواحد بن محمد الفاسي ، في أرجوزة سماها ، 'إغاثة اللهفان ، وسلوة الهموم والأحزان بالقادريين عظيمي الشان ، أولي الندى والفضل والإحسان' .والشيخ الإمام ، القدوة المحقق الحجة ، أبو الجمال ، سيدي الطيب ابن كيران ، في أرجوزةٍ سلسة العبارة ، لطيفة الرمز والإشارة . قال في 'إغاثة اللهفان' ، أثناء الكلام على من أفردهم بالتأليف ، أو أجرى ذكرهم في تصنيف ، ما نصه : وحاصل الأمر فلم ير نسب ........ له اشتهارٌ في كتابٍ قد وجب مثل اشتهار هؤلاء الأشراف ........ فهم كدُرٍّ انعقد في الأصداف فكم شيوخٍ من كبار النجبا ........ أثني عليهم نسباً وحسبا وكم لهم من بين أهل الخير ........ من المعالي والمزايا تسريوقال الشيخ أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني العلمي الموسوي ، فيما كتب على رجز الشيخ أبي مالك ، سيدي عبد الواحد الفاسي : لأبناء عبد القادر الشرف الذي ........ تجلى بأفق الصون من منزل المجد إذا عدد الأشراف يوماً فخارهم ........ فليس لفخر القادريين من عد وإن نظموا في العقد نظم جواهر ........ فهم في نجوم الدهر واسطة العقدوقال الوالد ، قدّس سره : بنو أبي الفيض في فاس علوا شرفا ........ هم سادة نجباء قادة عرفا ومن أبو الفيض كان في العمود له ........ أغناه ذلك عن مدحٍ له وكفىوأول قادمٍ منهم إليها هو جدهم أبو عبد الله ، محمد الذي يجتمعون فيه . بينه وبين القطب أبي محمد ، مولانا عبد القادر ، اثنا عشر . وهو أبو عبد الله ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد ، أربع مرات ، ابن أبي الخيرات ، مسعود بن أبي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد ، ثلاث مرات ، بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن القطب أبي محمد ، مولانا عبد القادر .ومرجع من بفاس منهم إلى فرعين اثنين :الأول : بنو الإمام الشهير ، مؤلف 'الدر السني' : ، مولانا عبد السلام بن الطيب بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن أبي عبد الله محمد ، الجد الجامع . وقد استمر عقبه من ولديه أبي عبد الله ، محمد الطيب ، وأبي الجمال طاهر . أما السيد أبو عبد الله الطيب ، فلم يبق من عقبه إلا أهل درب الشيخ ، عدوة فاس الأندلس . وهم الإخوة الثلاثة : السيد محمد ، والسيد علال ، والسيد عبد السلام ، أبناء السيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن الطيب المذكور .وأما أبو الجمال طاهر ، وهو الذي ألّف لأجله الشيخ أبو عبد الله ابن المسناوي كتابه ، 'نتيجة التحقيق' ، في التعريف بنسبهم وسلفهم عند توجهه للحرمين الشريفين ، سنة سبعٍ وعشرين ومئةٍ وألف ، فقد خلّف ولده أبا عبد الله ، محمد ، فتحا . وهو أعقب من أربعة من أولاده :الأول : الفقيه العالم المدرس ، السيد العابد . وهو خلّف ولده الفقيه الأجل ، الفاضل الأنبل ، أبا محمد ، عبد الوهاب ، المقيم الآن بدرب الشيخ ، عدوة فاس الأندلس . وله ولدان : سيدي الحسن ، وسيدي العابد .الثاني : السيد طاهر ، سمي جده . وهو خلّف ولده السيد جعفر ، المقيم الآن بالجزيرة ، عدوة فاس الأندلس . الثالث : السيد عبد المالك . وهو خلّف ولده سيدي التهامي . وقد انتقل للشاون ، واستوطنها ، ولا زال حياً . وله أولاد بها . الرابع : السيد عبد الواحد . وهو أعقب من أربعة : السيد عمر ، والسيد أحمد ، ولا زال بقيد الحياة ، وهما الآن بدرب الغرباء ، عدوة فاس القرويين . ولأولهما ولدان : الوليد وزيان .وصهرنا السري الأكمل ، النبيه الأفضل ، السيد الغالي . وهو خلّف ولدين اثنين : سيدي محمد ، وسيدي عثمان .والعالم الدراكة ، المشارك الخير ، السيد الهادي . وهو خلّف أربعة : الفقيه الجليل ، الماجد الأصيل ، السيد المفضل ، والسيد الخضر ، والسيد الطايع ، والسيد عبد السلام ، وللأول منهم سيدي عبد الرحمن .الفرع الثاني : بنو السيد المرابط ، أبي عبد الله ، محمد بن أبي الحسن علي ، المدعو علالاً ، ابن عبد القادر بن أحمد بن أبي عبد الله محمد ، الجد الجامع . وقد استمر عقبه من ولديه السيد هاشم ، والسيد الخياط .أما السيد هاشم فلم يبق من عقبه إلا الإخوة الخمسة : السيد أحمد ، والسيد عبد السلام ، والسيد محمد ، والسيد قاسم ، والسيد علال ، أبناء المسن المرابط ، السيد محمد بن الحفيد بن هاشم المذكور . وأما السيد الخياط ، فلم يبق من عقبه إلا صبي أبله مصطلم . وهو سيدي محمد ابن الفقيه أبي العلاء ، إدريس بن أحمد بن عبد السلام بن الخياط المذكور .فجملة الأحياء منهم خمسة وعشرون . الأبناء منهم خمسة . وقعدد من بقي ثمانية ، وهم الإخوة الثلاثة ، أبناء السيد عبد القادر ، والسيد عبد الوهاب بن العابد ، والسيد جعفر بن طاهر ، والسيد التهامي بن عبد المالك ، والأخوان السيد عمر ، والسيد أحمد ، ولدا السيد عبد الواحد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع أبي عبد الله ، محمد ، تسعة ، بالمثناة والمتوسط أحد عشر . الأخوان سيدي محمد ، وسيدي عثمان ، ولدا سيدي الغالي ، والإخوة الأربعة ، أولاد السيد الهادي . وكلهم من الفرع الأول ، والإخوة الخمسة ، أولاد السيد محمد بن الحفيد ، من الفرع الثاني ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، أبي عبد الله محمد ، عشرة والطريف شخص واحد ، وهو الأبله السيد محمد بن إدريس ، من الفرع الثاني ، إذ منه إلى الجد الجامع ، أبي عبد الله محمد ، أحد عشر . وبين جدهم الجامع هذا ، والقطب أبي محمد ، مولانا عبد القادر ، اثنا عشر ، كما تقدم . ومن القطب المذكور ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، اثنا عشر أيضاً . فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، ثلاثة وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين . وقد نظم صاحب 'الدر السني' ، عمودهم هذا ، على طريقة البيتين المنسوبين لابن مرزوق ، المتقدمين ، مبدوءاً بنفسه ، فقال :عبد السلام بن الطيب بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد علا طيب من مجد من مدِّد مجده ........ مضيت سريعاً أرتقي وأراقبهبن محمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بنأحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن أروم مراماً عز أصل مقامه ........ أصالة عز منه عز يطابقهإبراهيم بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يحيى بنمحمد بن داوود بن موسى بن عبد الله بن موسى بن منائي دنا المجد العزيز مثاله ........ علا حسنه حسناً مناقبهعبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن محمد صلى الله عليه وسلم'علقت شفيعاً' . البيتينقال في 'العرف العاطر' ، بعد أن ذكر هذه الأبيات : ويجعل مكان البيت الأول لمن شاء نظم الفرع الثاني على هذه الطريقة ، هذا البيت مبدوءاً بأحمد :أحمد بن عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن محمد أهيم على عرقٍ أتاني من منى ........ مغارب من ساد الأنام أقاربهبن محمد بن محمد بن سعد بن أحمد بن أحمدإلا أن أحمد المبدوء به هذا البيت ، لم يستمر له عقب . وإنما استمر لأخيه المرابط السيد علال بن عبد القادر .وكان من أعقاب جدهم القادم جمع من الأئمة الأعلام ، موصوفون بالتبحر في العلوم ، وكمال المعرفة والصلاح ، والزهد والورع ، ترجم في 'نشر المثاني' ، والسر الظاهر ، لجماعة منهم . وناهيك أن منهم مؤلف 'الدر السني ، فيمن بفاس من أهل النسب الحسني' ، شيخ المشايخ ، الإمام العلامة المحقق ، المتبحر الحافظ الضابط ، أبو محمد ، عبد السلام بن الطيب القادري . قال في 'إغاثة اللهفان' : مؤلفاته سمت في القدر ........ إلى سما العلى سمو البدر نحو الثلاثين بعد وصلت ........ نظماً ونثراً بالكمال وصفتأخذ عن الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن عبد القادر الفاسي ، وأبي علي ، الحسن بن مسعود اليوسي ، وأبي حامد ، العربي بردلة ، وقريبنا أبي العباس ، أحمد بن العربي ابن الحاج . وأدرك شيخ الجماعة أبا محمد ، عبد القادر الفاسي ، وانتفع به . وأخذ الطريقة عن الولي الكبير ، أبي محمد ، قاسم الخصاصي ، والعارف الخطير ، أبي العباس ، أحمد اليمني ، وانتفع بهما . وصحب العارف الواصل ، أبا العباس ، أحمد بن عبد الله معن ، صاحب المخفيَّة ، حتى تربى به ، وتهذَّب وتمكّن ، واشتهر بصحبته وملازمة زاويته ، وشغف به ، ونظم في حقه ونثر ، وبث في الناس حديث فضله ونشر . ألَّف في محاسنه ، 'المقصد الأحمد ، في التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد' .وتوفي يوم الجمعة ، ثالث عشر ربيع الأول ، سنة عشرٍ ومئةٍ وألف . ورمز لوفاته الشيخ أبو العباس ، أحمد بن عبد العزيز الهلالي بقوله : أظلم الدهر ، معتبراً للام التعريف بحسب أصلها قبل الإدغام ، ملغياً همزة الأداة ، لوجوب سقوطها في الدرج . وضمن ذلك بيتاً مع الرمز أيضاً لمدة عمره ، بقوله : طما . ومنه يعرف تاريخ ميلاده فقال : لموت الرضى عبد السلام بن طيب ........ وقد كان قاموساً طما أظلم الدهر وكم زف للأفكار أبكار حكمة ........ عرائس ما غير الجنان لها مهر عليه من الرحمن صوب غمامة ........ يفيض على مغناه من سيله نهروأن منهم ناظم 'درة المفاخر ، بسيد الأولين والأواخر ، والأقطاب والصالحين من بنيه الأكابر' حفيده العلامة ، المتقن الحافظ ، الأديب البارع ، النسابة المؤرخ ، أبا عبد الله ، محمد بن الطيب ، المتوفى سنة سبعٍ وثمانين ومئةٍ وألف . ومن تآليفه ، 'لمحة البهجة العلية ، في بعض فروع الشعبة الصقلية' ، و 'نشر المثاني ، لأهل القرن الحادي عشر والثاني' .ولرمز ولادته ووفاته ، أشار أبو الربيع ، مولاي سليمان الحوات ، بقوله : والقادري شيخنا الحبر الأجل ........ ولد في : والعلم بدره استهل وسار بعد لجنان الخلد ........ منذ قضى في غاب بدر المجد


    
    منهم الشرفاء المومنانيون
   
    وهم من الحسنيين الموسويين ، من بني السيد أبي عثمان سعيد ، المدعو المومناني ، خامس الأبناء من موسى الجون . وهو سعيد بن موسى الثالث ، ابن يحيى الفقيه العابد ، ابن موسى الثاني ، ابن عبد الله أبي الكرام ، ابن موسى الجون ، رضي الله عنهم .ثم من بني أبي الحسن علي ، دفين تاجنوت بمصمودة ، قرب وازان ، ابن الولي الصالح ، العابد الزاهد ، أبي العباس ، أحمد الشريف ، دفين بني سلمان من لمطة ، ابن عبد الرحمن بن علي بن سالم بن سعيد ، ابن الولي الصالح ، سيدي أبي علي حسون ، دفين الغرفة من سجلماسة ، ابن محمد ، ابن الشيخ الولي الصالح ، سيدي أبي زيد ، عبد الرحمن الشريف ، دفين جبل منى من سبتة ، ابن عبد الحق ، ابن الإمام الرئيس سيدي معنصر ، بفتحاتٍ وسكون الصاد المهملة ، ابن الشيخ أبي العباس ، أحمد الشريف ، دفين برج الذهب من غرناطة ، ابن عبد الله بن عيسى بن أبي بكرٍ بن يحيى بن عثمان بن سعيد المذكور . بينه وبينه ستة عشر .وكان مأوى سلفهم المبارك ، المحل المعروف بمنى ، على مسافةٍ من مكة . ومنها انتقلوا إلى حضرة غرناطة من الأندلس . وأول قادمٍ منهم إليها ، هو جدهم أبو عثمان ، سعيد المذكور . قدم إليها مع جماعةٍ من الخروج ، أيام بني عبيد . وكانت لهم بها وجاهةٌ عظيمة ، وصاهرهم ملوك بني الأحمر .وكان السيد أبو العباس أحمد ، دفين برج الذهب ، من الأولياء الكمل ، العارفين بالله ، والدالين عليه ، ممن تشد إليه الرحال ، وكان من عادة ملوك الأندلس إقامة المولد بضريحه كل سنة . ويستدعون الأعيان من سائر أقطار مملكتهم لحضوره .وأول من انتقل لبر هذه العدوة ، واستوطن منها سبتة ، هو السيد عبد الرحمن ، ثالث الأبناء من السيد أحمد الشريف ، دفين برج الذهب . ولما انتقل إليها ، تلقاه خليفة سبتة ، أبو عبد الله ، محمد بن يحيى العزفي ، وذلك سنة عشرين وسبع مئة ، وبالغ في إكرامه ، وصاهره ببنته . ومنها خرج حفيده الولي الصالح ، سيدي أبو علي حسون ، واستوطن بسجلماسة ، وصاهره بها الشرفاء العلويون السجلماسيون ، بعدما شهدوا لهم بثبوت النسب . وممن شهد لهم بذلك ، وكتب ذلك بخطه ، مولانا علي الشريف . وقد رفع على خطه حفيده ، مفتي مراكش ، أبو محمد ، عبد الواحد المتقدم . وبعده الاستقلال والإعلام بخط القاضي الحميدي ثم استوطنوا ببني سلمان من لمطة . وبه دفن جدهم سيدي أحمد الشريف ، وكان من الأولياء . ذكره في 'دوحة الناشر' ، و 'ممتع الأسماع' قال في 'درة المفاخر' ، بعدما عدَّد جماعة من الأولياء : ومنهم السيد عالي الشان ........ وهو الشريف أحمد السلماني دفين لمطةٍ بعين البقر ........ بحوز فاسٍ يا له من أكبروأول من انتقل إليه من سجلماسة ، والده السيد عبد الرحمن . وذلك في أول المئة العاشرة . وكان للسيد عبد الرحمن ، دفين سبتة ، جد أبي علي حسون ، ولد آخر ، اسمه عبد العزيز ، ويكنى أبا زرهون . وكان له عقبٌ كثير .وما ذكرناه في رفع عمودهم ، هو الذي رأيته في عدةٍ من رسوم شرفهم وصدقاتهم ، بإثبات الموتة وعدة الورثة ، ممن يعتد به الأئمة والقضاة . ونحوه في رفع عمود أبي العباس أحمد ، دفين برج الذهب ، لابن الأبار في 'الصلة' ، وابن الخطيب في بعض نسخ 'الإحاطة' . قاله في 'السر الظاهر' ونحوه للوالد في 'شرح عقود الفاتحة' . وكان له أعقاب بالأندلس وفاس ومراكش من العدوة ، على عهد الموحدين . ذكر ابن الأحمر في 'حديقته' جماعةً منهم ، وأثنى عليهم بعلو المكانة في العلم والدين والصلاح . وحلاهم بالنسب الشريف . وكذلك غيره ممن ترجم للأعيان من العلماء والصالحين ، غير أن ابن السكاك قال في حق المتأخرين منهم إنهم خرجوا عن الشرف . ونصه : وإني لأعجب من خروج بيتٍ عن الشرف ، ولم أقف قط على سبب ذلك . وهم المومنانيون . ورأيت في كتاب ابن الأبار ، وفي كتاب آخر ، لمؤلف آخر ، عرف بالرجال ، إلى أن ذكر فيه بعض أجدادهم ، فرفع نسبهم . وكان شرفهم أظهر من علمٍ في رأسه نار . فلا أدري سبب انسلاخ هؤلاء المتأخرين عنه .قال في 'السر الظاهر' : ولعل السبب في خروج متأخريهم ، سكوت آبائهم عن إفشائه ، لاشتغالهم بالعلم ، وتعاطي أسبابه الزمن الطويل ، على طريقة السلف الأول من أربابه . ثم خروجهم عنه بعد ثبوته لآبائهم ، كما تقدم ، لا يوجب انسلاخه عنهم وسلبه ، إذ الشرف ذاتي لمن اتصف به ، يستحيل سلبه عنه . فلمن أراد التمسك به بعد من الخارجين ومن عقبهم ، طريقٌ واسعٌ في التوصل إليه . لا يصدون عنه بموجبه ، كما في نوازل 'المعيار' ، عن ابن رشد .وممن ترجم لأفراد منهم تراجم تدل على شهرة شرفهم ، ابن القاضي في 'الجذوة' وغيرها .ثم مرجع بعض من بفاس منهم إلى فرعين اثنين . وبعضهم بتجنوت . وجدهم الذي يجتمعون فيه ، أبو الحسن علي ، دفين تاجنوت ، بصمودة ، قرب وازان ، ابن الولي الصالح ، أبي العباس ، أحمد الشريف ، دفين بني سلمان بلمطة .الفرع الأول : أهل درب الفشاتلة بالطالعة ، عدوة فاس القرويين . وهم أبو الحسن علي ، المدعو علالا ، ابن عبد الهادي . والأخوان السيد عبد السلام ، والسيد عبد الواحد بن عبد الرحمن . وهما ، أعني عبد الهادي وعبد الرحمن ، ولدا المكي بن أحمد بن الراضي ابن الولي الصالح العالم ، أبي زيد ، عبد الرحمن الشريف ، دفين باب عجيسة .الفرع الثاني : أهل درب عبد الكريم ، من حومة الشرابليين ، عدوة فاس القرويين ، ومن انضاف إليهم . وهم مولاي الشريف بن إبراهيم ، وابن عمه اللحا ، سيدي العربي بن محمد . وهما ، أعني الأخوين سيدي إبراهيم ، وسيدي محمد ، ولدا أبي الحسن ، علي بن التهامي بن عبد السلام . والأخوان سيدي العربي ، وسيدي الغالي بن قدور بن عبد المجيد بن العربي بن مالك بن عبد السلام المذكور . وسيدي محمد بن هاشم ، وابن أخيه سيدي التهامي بن إدريس بن التهامي المذكور ، ابن محمد بن بوعزة بن عبد السلام . وعبد الرحمن المنتهي إليه الفرع الأول ، وعبد السلام المنتهي إليه الفرع الثاني ، هما أخوان . والدهما هو السيد أبو الحسن علي ، دفين تاجنوت .فجملة من ذكرنا منهم ثمانية ، واحدٌ منهم طريف . وهو السيد التهامي بن إدريس ، إذ منه إلى الجد الجامع بينهم أبي الحسن علي ، دفين تاجنوت ، ثمانية . ومن عداه قعدد ، إذ من كل منهم إليه سبعة ، بالموحدة . وبين جدهم أبي الحسن علي هذا ، والسيد أبي عثمان سعيد ، المدعو المومناني ، ستة عشر . ومن أبي عثمان سعيد هذا ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسن السبط ، تسعة ، بالمثناة ، فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، اثنان وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد . والله تعالى أعلم . وهنا انتهى الكلام على الفصيلة الثالثة .^ الفصيلة الرابعة



    
    العريضيون
   
    نسبة إلى علي العريضي ، القائم بالبصرة ، ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ، بالياء ، السبط ، رضي الله عنه . وتقدم أنه عرف بالعريضي ، نسبةً إلى العريض . وهي قرية على أربعة أميالٍ من المدينة المشرفة .


    
    منهم الصقليون أهل درب جنيارة
   
    وهم فرقتان :الفرقة الأولى : بنو عبد الله . وسكناهم الآن بسبع لويات ، ودرب فطيمة ، وغير ذلك . وكانوا قبل بزنقة حجامة .الفرقة الثانية : بنو أبي القاسم . وكان سكناهم قبل هذا العهد بالبليدة ، واليوم بمواضع مفترقة . وكل من هذه الأماكن عدوة فاس القرويين .ودُعُوا بالصقليين ، لسكنى سلفهم المبارك بصقلية . وهي جزيرة مشهورة في بحر المغرب ، بين إفريقية والأندلس . وهي بكسرات ، مشددة للام ، كما في 'القاموس' . وغيره وضبطه ابن خلكان في 'وفيات الأعيان' بفتح للصاد والقاف . وجزم الشهاب في 'شرح الشفا' بأنها بالفتح . قال : وكسر صادها خطأ ، وإن ذكره البرهان ، ظناً من عنده . قال الإمام عبد الحق الإشبيلي : جزيرة صقلية جزيرةً كبيرة . وصقلية اسم لأحد كذا مدنها ، فنسبت الجزيرة كلها إليها . افتتحت سنة اثنتي عشرة ومئتين ، على يد أسد بن الفرات . وكمل فتحها . ثم عادت إلى الروم ، وكملت بأيديهم سنة خمسٍ وثمانين وأربع مئة . وكان بدء رجوعها إلى الروم ، دمرهم الله ، سنة خمسٍ وخمسين باختصار .منها جماعة من الأعلام منهم أبو محمد ، عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الصقلي ، الشاعر المشهور ، المترجم له في 'ذخيرة' ابن بسامٍ وغيرها . ومن أبيات له في قصيدة يتشوق فيها إليها ، ذكرها ابن الخطيب في ' الأعلام' : ذكرت صقلية والأسى ........ تهيِّج النفس تذكارها فإن كنت أخرجت من جنةٍ ........ فإني أحدِّث أخبارها ولولا ملوحة ماء البكا ........ حسبت دموعي أنهارهاولما خرجوا من صقلية ، استقروا بفاس ، كما استقر بها أيضاً بنو عمهم الصقليون الطاهريون ، أهل مصمودة ، والصقليون أهل درب الطويل ، ورحبة الزبيب ، وجامع المزلجة ، الآتي ذكرهم ، وكلهم في أعلى درجة الاشتهار . قال في 'الدر السني' : وهم من أعيان الشرفاء ، ومشاهير آل بيت المصطفى . صرحاء النسب ، فضلاء الحسب .وقال أبو عبد الله ابن السكاك ، في كتابه ، 'نصح ملوك الإسلام' ، ما نصه : الشرفاء عندنا بالمغرب على مراتب أربعة .الأولى : وهي أعلى الطبقات وأرفعها . وهي الرتبة المقطوع بها ، والتي إذا رأيت واحداً من أفرادها ، فلا يخالجك شكٌّ في أنك رأيت ذاتاً مكرمةً من آل بيت الكريم ، عليهم أفضل الصلاة ، وأزكى التسليم وهذه الرتبة محصورة في بيتي الجوطيين من السبط الحسني والصقليين من السبط الحسيني .وقال لسان الدين ابن الخطيب السلماني ، في كتاب 'الأعلام' : وكان من جملة من انتقل منها ، أي صقلية ، عند الحادثة ، الشرفاء المستقر بعضهم بمدينة فاس . وقد غُيِّر انتسابهم إلى صقلية بالقلب . فيدعون إليها بالصياقلة . ومنهم بمدينة سبتة ، البيت الشهير الكبير ، بيت الشريف الصالح ، أبي عبد الله ابن أبي الشرف التقي الحسيني . وأحد أعقابهم اليوم ، الشريف عميد البلدة ، وكوكب السحر بالمغرب ، أحمد بن محمد الحسيني ونسبهم نسبٌ صحيح ، ومجدهم مجد صريح .وقال ابن السكاك أيضاً : ولقد أخبرت عن الفقيه الحافظ ، مفتي المغرب ، ابن عرفة ، أنه قال خلال فتوى من باب الإيمان : ليس في المغرب في الأشراف مثل بيتين ، لا أدري هل قال مقطوع بهما ، أم لا ، وهم الجوطيون والسبتيون . وفي معنى السبتيين ، جميع الصقليين ، لأنهم شيءٌ واحدٌ في صراحة النسب : ما ثبت لهؤلاء يثبت لهؤلاء ، حسبما ذكره ابن الخطيب . ولم أر لفظ ابن عرفة كيف هو . ولا ذكر لي من رآه . غير أنه خبر وصل إلي .وقال الشيخ القصار : ومن مناقب الصقليين ، أن ابن الأحمر لما ملك سبتة ، قال له خُدّامه : ما عندك خوف إلا من الصقليين ، فإن أهل البلد مطبقون على تعظيمهم ، ولا رأي إلا في إخراجهم . فاستعظم إخراجهم ، وبات في استخارة . فسمع حس وضوء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وتوصل إلى فضل الماء ، فتسمح به . فشكر له ، عليه السلام ، توقفه . فاستدعى جميعهم بالغد ، ورتب لكل ذكرٍ منهم . وقال لبطانته : من يقول لي في هؤلاء شيئاً ضربت عنقه .ومن مناقبهم أيضاً أنه أسر بعضهم ، فرأى ملوك ذلك العصر مرائي هالتهم ، تدل على تنغص فاطمة ، وبعلها وولديها ، رضوان الله عليهم . فانتدب الفداء ابن الأحمر ، وفاز بذلك أبو سعيد المريني . ففاداهم بحمل مال ، وقال : أو تعيّن ما يملأ هذه القبة ، ما شق علي بذله . فتمهدت دولته أكثر من عشرين سنة ببركة ذلك . انتهى كلام الشيخ القصار . وذكر ابن خلدون هذه الحكاية ، وما قبلها من حكاية ابن الأحمر ، في السبتيين منهم ولكنها منقبة لجميع الصقليين ، لقرابتهم منهم .ثم الصقليون العريضيون بفاس على فرقتين :الفرقة الأولى : أهل زنقة حجامة ، عدوة فاس القرويين وهم الآن بزنقة فطيمة ، من سبع لويات ، حيث ضريح جدهما القطب أبي العباس ، مولانا أحمد ، وهم أهل طريقة مرضية ، وسيرة سنية ، ونجاحٍ وصلاح ، وثمرةٍ في المكارم وفلاح ، ووقارٍ وعفة ، ومروءة وحسن أنسٍ وألفة ، لهم من سني الأخلاق ، ما ينبئ عما لهم من طيب الأعراق ، ومن الأصالة في العز والحجاب ، ما تقصر عنه الألسنة والأفواه . تظهر عليهم بركة النسبة النبوية ، وتتعاهدهم النفحات المصطفوية . وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو الولي الصالح البركة ، أبو عبد الله محمد ، فتحا ، ابن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن قاسم بن محمد بن علي بن محمد بن محمد ، مرتين ، ابن عبد الله بن محمد ، وفيه يجتمعون مع الفرقة الآتية ، ابن أبي زكريا ، يحيى بن عمر بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن أحمد بن طاهر بن عيسى النقيب ، ابن محمد بن علي العريضي المذكور . وقد خلّف ، رضي الله عنه ، ولدين اثنين : القطب أبا العباس ، مولانا أحمد ، وأبا العلاء ، إدريس أما القطب مولانا أحمد ، فقد أعقب من ولدين اثنين : أبي عبد الله سيدي محمد ، وسيدي هاشم . خلّف سيدي محمد ولدين : مولاي أحمد ، ومولاي إبراهيم . وهما الآن بقيد الحياة ، ولمولاي أحمد سيدي محمد ، وسيدي محمد ، وسيدي عبد السلام ، وسيدي الهادي . أربعة . ولسيدي إبراهيم سيدي عثمان ، وسيدي الماحي . وخلّف سيدي هاشم ولدين : سيدي محمد ، وسيدي الحسن . خلّف سيدي الحسن سيدي محمد . وهو خلّف سيدي الحسن . وخلّف سيدي محمد ، فتحا ، سيدي علي ، وهو الآن بالحياة ، وسيدي هاشم ، سمي والده ، وهو خلّف سيدي محمد ، فتحا ، المدعو الكبير ، وسيدي محمد ، وهما بالحياة . وأما أبو العلاء إدريس ، فهو جد أهل درب فطيمة ، فقد خلّف ولده سيدي الحسين . وهو أعقب من ولدين اثنين : سيدي محمد ، المدعو حمادة ، وسيدي الرشيد . فسيدي محمد ، خلّف سيدي الحسين ، سمي والده . وهو الآن بقيد الحياة . وله سيدي محمد .وخلّف سيدي الرشيد ثمانية أولاد . وهم الفقيه الجليل ، الخطيب العدل ، النبيه النبيل ، سيدي أبو بكر ، وسيدي عبد الرحمن ، وسيدي إدريس ، وسيدي يحيى ، وسيدي محمد ، وسيدي المدني ، وسيدي التهامي ، وسيدي جعفر . ولسيدي أبي بكر ، أربعة أولاد : سيدي الحسين ، وسيدي محمد ، وسيدي حمزة ، وسيدي أحمد ، المدعو بناصر . ولسيدي عبد الرحمن الزبير . ولسيدي إدريس ، الطالب ، وسيدي محمد ، وسيدي سليمان .فجملتهم الآن تسعة وعشرون ، الأبناء منهم أربعة وعشرون ، وقعدد من بقي اثنان : الأخوان مولاي أحمد ، ومولاي إبراهيم ، إذ منهما إلى الجد الجامع بينهم أبي عبد الله محمد ، فتحا ، أربعة ، والمتوسط عشرة . واحدٌ من بني القطب المذكور ، وهو سيدي علي بن محمد ، وتسعة من بني أخيه أبي العلاء ، وهم الإخوة الثمانية ، أبناء مولانا الرشيد ، وسيدي الحسين بن حمادة ، إذ من كل منهم إلى الجد المذكور خمسة . وللطريف ثلاثة ، وكلهم من بني القطب مولاي أحمد وهم الأخوان سيدي الكبير ، وسيدي محمد ، ولدا السيد هاشم ، وسيدي الحسن بن محمد ، إذ من كل منهم إلى الجد المذكور ستة ، وبين جدهم الجامع أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، هذا وعلى العريضي ، سبعةٌ وعشرون ، بالموحدة . ومن علي العريضي ، إلى استكمال العمود ، وانتهائه إلى الحسين ، بالياء ، السبط ، رضي الله عنه ، خمسة فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، ستة وثلاثون ، ويزيد في المتوسط بواحد . وفي الطريف باثنين .وما ذكرناه من رفع عمودهم إلى عيسى بن محمد بن علي بن جعفر ، هو الذي تظافرت عليه الرسوم التي بأيديهم ، أصدقةٌ وغيرها . وهو نص ما في رسم شرفهم الذي كان أنشأه سيدي احمد بن قاسم ، من شرفاء البليدة ، الآتي في الفرع بعد ، بتاريخ سنة خمسٍ وخمسين وثمان مئة . قال العلامة الحافظ النسابة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الطيب القادري ، في كتابه ، 'لمحة البهجة العلية ، في بعض أهل النسب للصقلية' ، بعد أن ذكر هذا العمود بهذا النص ، ما نصه : وعلي بن جعفر المذكور في هذا العمود هو العريضي ، والده جعفر الصادق . ومحمد ولد عيسى هذا ، هو ابن علي للعريضي ، ووصف بعضهم في رفع نسب بعض السادة العيدروسيين عيسى العريضي ، بنسبة جده علي ، ووصف بعضهم أيضاً محمداً والد عيسى بذلك والكل سائغ . وتوهم بعضهم أن علياً هذا هو الرضى ، ومحمد ولده هو صهر المأمون الملفب بالجواد ، فتكلف زيادة موسى بين علي وجعفر ، وهو غير صحيح ، لمخالفته ما في الرسم ، وما تواطأت عليه الأصدقة ، ولمخالفته ما عليه كلام أهل الحفظ . ولا يصح سواء من جهة كلام النسابين ، لأن عيسى المذكور ، والداً لمحمد ، إنما يعرف في أولاد محمد بن علي العريضي ، ولا يعرف عيسى في أولاد محمد صهر المأمون ، وأعقب محمد الجواد صهر المأمون ، من ولده علي الهادي ، وموسى المبرقع ، كما عند غير واحد ، كابن حزم ، والأزورقاني ، ولا يعرف أيضاً في أحفاده ، فمثل ما في هذا الرفع الذي تضمنه الرسم والأصدقة المذكورة ، تشد عليه اليد ، لموافقته ما عند من ذكرنا من الحفاظ .وقد وافق أيضاً ما تواطأ عليه من نقل نسب أهل اليمن للعيدروسيين الحضرميين ، الذين يجتمعون مع هؤلاء السادات في السيد عيسى بن محمد المذكور ، كأبي سالم العياشي ، والشيخ حسن العجمي ، وصاحب 'التحفة' قبلهما ، ولا يحتاج إلى دعوى الإسقاط ، ولا أضر على ذوي الأنساب ممن يتصرف في مثل هذا ، مع عدم اطلاعه على كلام حفاظ هذا النسب ، مما في بعض الأصدقة الحادثة من الرفع ، مما صورته ، عيسى بن محمد الجواد بن علي للرضا ، تحريف نشأ من اشتباه وغلط ، انتهى كلام 'اللمحة' .قلت : قد ذكر ابن الخطيب في الأعلام ، عقب كلامه السابق ، السيد أبا عبد الله ، محمد بن عبد الله ، الأب العاشر القطب مولاي أحمد ، ووصفه بالولاية والصلاح ، ورفع عموده على نحو ما تقدم ، إلى علي بن جعفر . ووصف علياً بالعريضي ، ونقل ذلك عنه ابن السكاك ، حسبما يوجد في بعض نسخه ، وهو صريح فيما قاله صاحب 'اللمحة' والله أعلم .ومن مفاخر هذه الفرقة ، ما ذكره في 'اللمحة' عن بعض أشياخه ، أنه يحكى شائعاً أنه لا يخلو منهم من هو من أهل الخصوصية من الله تعالى ، وذكر في ديباجته أن العرفانية قد تعددت في أسلافهم ، وأنهم قد اشتهروا بالعلم والولاية .قلت : وقطب رحاهم ، وشمس ضحاهم ، هو مولانا أبو العباس ، أحمد ، استفاضت الأخبار بقطبانيته ، واستنارت الأرجاء بعرفانيته ، ومن الشائع أنه كان يقول في بيت سكناه من داره ، من زنقة حجامة بفاس : بيتي هذا مقامه كمقام إبراهيم ، من دخله كان آمناً ، ورأى وهو بمكة البيت يطوف به . وقد ذكر السيوطي في كتابه ، 'القول المتجلي ، في جواز تطور الولي' ، أن جماعة من الأولياء شاهدوا الكعبة تطوف بهم . وكان الشيخ سيدي أحمد التجاني ، رضي الله عنه ، يقول : لم يدفن قطب بداخل سور مدينة فاس ، سوى مولاي أحمد الصقلي ، وكان الشيخ سيدي التاودي ابن سودة ، يعترف له بالقطبانية . وكان يقول في آخر أمره : ذهب من أيدينا مولاي أحمد ، ولم يعرف أحد قدره . وذكر أنه كان يقرأ في خطوةٍ واحدةٍ خمسة أحزاب . قال : وهذا النوع مما حدثني به ، أو حدثني به الغير ، كثير . وذكر في ترجمته من تقييده في الأولياء ، جملةً وافرةً من كراماته ومعارفه وفتوحاته ، ولو تتبعتها ، لملأت منها الدفاتر ، على أنها قد بلغت في الشهرة عند الخاصة إلى رتبة المتواتر . وبالجملة ، فمحاسنه ، رضي الله عنه ، لا يفي بها القلم ، وهي لمكان الشهرة ، كنارٍ على علم . ولا زال الناس يلهجون بذكره ، ويتعجبون من أمره ، ويتواصلون على السلوك في طريقته ، والاعتراف بالانتساب إليه من عين حقيقته .والطريقة الخلوتية ، إنما هي قائمة بالمغرب من جهته . وأهلها إنما يطوفون لالتماس الخيرات بكعبته . وعمدته في ذلك ، للشيخ الإمام . أبو عبد الله ، محمد بن سالم الحفناوي المصري الشافعي ، المتوفى سنة إحدى وثمانين ومئةٍ وألف . فإليه كان سلب الإرادة ، وألقى إليه على سبيل التحكيم في نفسه القلادة ، حتى كمل بدره ، وزخر بحره . وما ألطف قول بعضهم ، مذيلاً القصيدة الشيخ مصطفى البكري ، ثم نظم سلسلة أصحاب الطريق الخلوتية ، مشيراً الشيخ الحفناوي ، وتلميذه مولانا أحمد الصقلي : فمهّد الحفني بساط شرابها ........ فقال هلموا أيها الناس للقرب فلبّاه مولانا الصقلي فأشرقت ........ بها شمسه في أفق ناحية الغربفضمير مهد الشيخ مصطفى البكري ، المتوفى سنة ثلاثٍ وثلاثني ومئةٍ وألف وضمير شرابها الخمرة المحدث عنها في القصيدة . وفي الحض على الانخراط في سلك حزبه ، يشير القائل من جملة أبيات : ذر الأكوان إن رمت التحلي ........ بحلية سادةٍ أولي التجلي . ولا تجعل مرادك غير سكرٍ ........ بخمر الحب من كأس التسلي وإن ترد المدام الصرف منها ........ فعج بضريح مولانا الصقلي هناك ترى الندامى قد تجلى ........ لهم ما في الهوى أسنى التجليومنها : فعطفاً يا حماة الحي عطفاً ........ عسى أحيى بنائلكم وعلّي أمولاي الصقلي هل امضنى ........ سقيم القلب من ظفرٍ بوصل ؟ أغث لهفي ودارك جمع شملي ........ فعز الله يمحق كل دلّي وهل لي نظرةٌ بالسكر منها ........ أجرُّ على الأنام ذيول ذيل أأهل مودتي مُنّوا وإن لم ........ تمُنّوا بالمنى كرماً فمن ليوتوفي وهو ابن ست وستين سنة ، بعد عصر يوم السبت ، لسبع ليالٍ خلون من رمضان ، سنة سبعٍ وسبعين ، بموحدة فيهما ، ومئةٍ وألف ، ودفن بدارٍ بأقصى سبع لويات ، عدوة فاس القرويين ، وبنيت على أحسن شكل ، فصارت زاويةً حافلةً من أعظم الزوايا .وقام بالوراثة بعده ابنه الولي العارف السني المكاشف ، أبو عبد الله ، سيدي محمد ، فجلس المشيخة بالتلقين والإفادة ، والتربية بالسلوك لمن سلب إليه الإرادة ، وهو مع ذلك ، لا يزال يترقى في المقامات العرفانية ، ويغترب من بحار الإمدادات الربانية ، متمسكاً بسنة الرسول ، فيما يفعل أو يقول ، زاهداً في الدنيا وأربابها ، غير متعاطٍ لشيءٍ من أسبابها ، إلا ما كان في أول أمره ، فقد كان معتكفاً على نسخ كتب الحديث وبيعها لضرورياته ، سيما 'صحيح البخاري' ، فقد كتب منه عدة نسخ ، وهي في غاية الصحة ، ونهاية الإتقان ، مؤيداً على ذلك بحسن الخط ، وتمام الضبط ، وأصحابه يحدثون عنه بأخبارٍ من جهة المشاهدة الغيبية ، تقطع بخصوصيته ، وكمال عرفانيته ، ويذكورن له من الكرامات ، ما لو صرفت لجمعه العنايات ، لم يوقف على حصره ، والمجموع من ذلك إنما يكون غرفة من بحره وزاره الوالد ، قدّس سره ، في يوم المولد النبوي ، من سنة اثنتين وثلاثين ومئتين وألف ، فلما تصافحا ، قبض على يده ، وغمَّض عينيه تغميضاً خارجاً عن المعتاد ، ثم فتحهما كذلك ، فخرج الوالد ، وهو يبكي ، وقال : إن هذا الرجل من الأولياء . أشار بتغميض عينيه وفتحهما إلى انقضاء أجلي من الدنيا ، وصيرورتي إلى عالمٍ آخر . فلم يبق بعد ذلك الوالد إلا خمسةً وعشرين يوماً ، وسقي خمرة المنون ، وجرت لفقده بالدماء العيون .وتوفي صاحب الترجمة بعده بسبعين يوماً ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ودفن مع والده بزاويتهم المباركة ، وهي اليوم مجتمع المنتسبين لهم من الفقراء ، ومن بقي من أتباعهم الفضلاء .وقطب رحاهم ، الذي عليه المدار في القيام بجمع أفرادهم في حلق الأذكار ، هما ولداه ، الفقيه الجليل ، العالم الأصيل ، دوحة المجد اليانعة الأغصان ، وكعبة السيادة الثابتة الأركان ، أبو العباس مولانا أحمد .والسري الأكمل ، المبارك الأنبل ، مولاي إبراهيم ، الطالع في سماء الدراية ، كالبدر تنبعث عنه أنوار الهداية ، بارك الله فيهما ، وأجرى الحكمة على فيهما . الفرقة الثانية
 الصقليون أهل البليدة ، عدوة فارس القرويين
وهم الآن بمواضع متفرقة ، قال في 'لمحة البهجة العلية' : وهم أهل أخلاقٍ حميدة ، ومكانةٍ عليةٍ مجيدة ، ملحوظون بالعز والإكبار ، معروفون بضخامة الجاه وعلوِّ المقدار . أجلة أطواد ، كبراء أمجاد . لهم المنزلة العظمى ، والقدر العلي الأحمى .وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو العباس أحمد ، سابع الأبناء من أبي عبد الله ، محمد بن أبي زكريا يحيى ، الذي يجتمعون فيه مع الفرقة السابقة ، وهو أحمد بن عبد الله بن قاسم بن عبد الله بن أحمد ابن الفقيه العدل ، السيد قاسم بن أبي القاسم ، عيسى بن محمدٍ المذكور ، وأحمد ابن الفقيه العدل ، السيد قاسم ، المذكور في هذا العمود ، هو الذي أشهد على نسبه الشريف ، بسبب إرادته الرحلة لبلاد المشرق في التاريخ السابق ، وفيه النسب مرفوعٌ منه إلى سيدنا الحسين ، رضي الله عنهم ، وفيه علامات عدولٍ نحو ثمانٍ وعشرين ، والإشهاد بالاستقلال ، مسجلاً على قاضي ذلك الزمان ، وبعده التوقيع على التسجيل ، وعلى مضمن الرسم بعلامات ، مكتوب على تسعٍ من علامات شهود الرسم عدلٍ عدل . ثم الخطاب من ذلك القاضي بالاستقلال مرتين ، وخطاب ثلاثةٍ من القضاة ، زيادة على ذلك ، وفيه الشهادة بالنسب النبوي ، وحوز هذه النسبة الصقلية بغاية الإتقان .قال في 'لمحة البهجة العلية' ، بعدما تقدم : وأفاد هذا الرسم حصول الأوصاف المذكورة فيه المشهود له على طريق الخبر أو الإشهاد ، على الخلاف في المسألة والراجح الثاني ، على ما ارتضاه ابن عرفة ، مع ما فيه من الرفع المطابق لما نقلناه . وذلك مع طول العهد ، إنما يستفاد من الرسوم والتقاليد ، وإلا فشهرة هذه ، كالبدر ليلة إضحيان ، بل كالشمس المتجلية العيان . فطلب العلم فيها من باب تحصيل الحاصل ، وتكلف ما هو بسهولةٍ واصل .والموجود الآن من هذا الفرع رجلان وثلاثة صبية : المسن البركة ، سيدي الغالي ، ابن السيد عبد السلام بن هاشم بن عبد السلام بن أحمد الجد الجامع بينهم ، والسيد الوجيه ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن محمد ، فتحا ، بن عبد المالك بن أحمد بن إدريس بن أحمد ، الجد الجامع ، وأولاد أخيه سيدي محمد ، فتحا ، وهم الصبية الثلاثة ، سيدي المأمون ، وسيدي التهامي ، وسيدي العربي ، وقعددهم السيد الغالي ، إذ منه إلى الجد الجامع خمسة . والمتوسط سيدي محمد ، إذ منه إليه ستة والطريف أبناء أخيه ، إذ منهم إليه سبعة ، بالموحدة ، وبين جدهم ، الجامع ، وأبي عبد الله محمدٍ ، الذي يجتمعون فيه مع الفرع السابق ، ستة ، ومن أبي عبد الله محمد هذا إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسين السبط ، اثنان وعشرون ، فجميع رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ثلاثة وثلاثون ، ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف باثنين .وفي خصوص هذا الفرع ، والذي قبله ، ألَّف العلامة الحافظ النسابة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الطيب القادري تأليفه ، 'لمحة البهجة العلية ، في بعض أهل النسبة الصقلية' .وهنا انتهى الكلام على الفصيلة الرابعة .^ الفصيلة الخامسة



    
    الكاظميون
   
    بنو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن سيدنا الحسين ، بالياء ، السبط ، رضي الله عنه .


    
    منهم الصقليون أهل عدوة الأندلس
   
    وهم فرقتان : الأولى : بنو طاهر . ولا زالوا الآن بعدوة الأندلس ، بالجزيرة ومصمودة ، ودرب الدرج منه .والثانية : بنو محمد وسكناهم الآن برحبة الزبيب ، ودرب الطويل ، وجامع المزلجة ، عدوة فاس القرويين ، وبعضهم بدرب الشيخ ، بعدوة الأندلس وهم من بنى الرضى ، آخر رجال سلسلة الذهب ، ابن موسى الكاظم . نُسبوا لصقلية ، الجزيرة المشهورة ، لسكنى سلفهم المبارك بها ، كأبناء أعمامهم الصقليين العريضيين المتقدمين . ثم وردوا على فاس ، بعد أن سكنوا الأندلس ثم مراكش ، وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو الحسن علي ، الابن السابع عشر من السيد موسى الكاظم . رضي الله عنه ، وهو أبو الحسن ، علي ابن الفقيه أبي زكريا يحيى ، ابن الفقيه أبي عبد الله محمد ، ابن الفقيه أبي الحسن علي ، ابن الفقيه الحسين ، ابن الفقيه الإمام الصالح ، قاضي الخلافة الموحدية بمراكش ، عبد الله بن طاهر بن الحسين بن موهوب بن أحمد بن محمد بن طاهر بن الحسين ، بالتصغير ، ابن علي الهادي بن محمد الجواد ، ابن علي الرضى ، ابن موسى الكاظم ، الخ . وفي طاهر بن الحسين الصقلي ، يجتمعون مع السبتيين ، كما في 'الدر السني' .ويظهر من كلام المقري في 'أزهار الرياض' ، أن طاهراً هذا ، أعني ابن الحسين الصقلي ، هو أول من خرج منهم من جزيرة صقلية ، وكان له ولدان : عبد الله ، وهو جد أصحاب الترجمة ، وأبو الحسن علي . وهو جد الشرفاء السبتيين . استقروا بسبتة ، ونُسبوا إليها ، فقيل فيهم السبتيون . وانتقل بعضهم منها لفاس . وقد انقرضوا كلهم كما تقدم . وقال ابن السكاك في كتابه ، 'نصح ملوك الإسلام ، في التعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام' : وأما الصقليون ، فكان منهم رجال ، كما رأيت في أجداد سيدي طاهر . سادةٌ يخططون بالعلم ، وأخر بالقضاء ، وأخر بالصلاح . رضي الله عن جميعهم .وأما الذين استوطنوا سبتة ، فكانت لهم سيرٌ فاضلةٌ من القيام على العلوم . والعكوف على العمل بها ، ولزوم البيت ، والتنزه عن قبول الخطط من القضاء والخطابة والتدريس ، حتى انتشر لهم بذلك صيتٌ في أقطار الأرض ، ودُوِّنت في مدحهم ووصف محاسنهم الدواوين ، رأيت تأليفاً طويلاً العالم الناقد ابن شبرين ، ضمّنه قصائد امتدحوا بها مدحاً لا يقال إلا في آل البيت . وكذا رأيت الشاعر المفلق ابن جزي ، قصائد أيضاً في مدحهم ، وكذا لابن الجياب . وحسبك بإجماع قرائح هؤلاء الصدور من الأندلسيين ونقادهم على هذا القصد . ومنه يستدل على أنهم أعلم بعظمة مقدار ما أجمعوا عليه . وقال في 'درة التيجان' ، بعدما تكلم على أولاد جعفرٍ الصادق : أفضلهم موسى الإمام الكاظم ........ ولده علي الرضا الخاتم واتصل المجد بهذا النسب ........ فيا لها سلسلةٌ من ذهب قد فُتحت وخُتمت باسم علي ........ يا حسنها من آخرٍ وأول نسل الحسين الطراز الذهب ........ قد ذهبوا في الفضل كل مذهب كم شرفٍ سما لهذا السند ........ وماجدٍ من سيدٍ لسيد كالنسب المعروف بالصقلي ........ نسل الرضى كالشمس في التجلي الفرقة الأولى : الطاهريون
نسبة إلى جدهم ، أبي الجمال طاهر بن أبي الحسن علي ، الجد الذي يجتمعون فيه مع الفرقة الآتية : وهم من أعيان الأشراف وكبرائهم ، ومشاهير آل البيت وفضلائهم ، قال في 'الدر السني' : ومن أوسط بيوتهم ، أعني الصقليين ، الشعبة المدعوة بالطاهريين منهم ونحوه في 'مطلع الإشراق' . وقال في 'ارتقاء المراتب العلية' ، في ذكر الأنساب الصقلية : وهم أهل شأنٍ ونزاهة ، وحظوةٍ وجلالةٍ ووجاهة . تستنزل الرحمات بذكرهم ، وترجى المغفرة بحبهم ، قال ابن الأحمر في 'حديقة النسرين' : ومنهم بيت الشرفاء الحسينيين ، المعروفين بالصقليين ، وهم أهل شرف صحيح لا طعن فيه . أدركت منهم بفاس جماعة . منهم الشريف طاهر بن علي ، وذكر عموده بنصه السابق ، قال : وسمعت بها خبر صحة نسبه في حكاية منامية . وذلك أن شيخنا الفقيه المفتي ، المدرس القاضي الخطيب ، الحاج أحمد ، أبن الفقيه الأصولي ، قاسم ابن القباب الفاسي ، رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن الشرفاء بفاس ، من هو فيهم حفيده ، فقال له عليه السلام : أقدم في غدوة إلى طريق أبي طوبى ، تجد حفيدي بها . قال : فلما أصبحت ، سرت إلى القنطرة ، فوجدت بها الشريف طاهراً يعني هذا . اهـ .وترجم جدهم طاهر هذا ، في 'جذوة الاقتباس' ، ورفع عمودهم ، على نحو ما تقدم ، وذكر حكاية القباب المذكورة .وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هوالمولى الجليل الأحطي ، المكين الأصيل ، أبو العباس ، سيدنا أحمد ، ثامن الأبناء من السيد طاهر المذكور ، المتوفى سنة ثلاث وتسعين وألف ، وهو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن علي ، ابن الفقيه أبي عبد الله ، محمد بن طاهر المذكور ، خلّف من الأبناء أربعة : المولى الأسمى ، سيدي محمد ، بالفتح ، المدعو ، حمُّ ، والسيد الأوجه إدريس . وقد انقرض عقبهما ، والماجد الأرفع ، سيدي الحسين ، بالتصغير . والسيد البهلول المتبرك به ، سيدي المهدي .أما السيد الحسين ، فالباقي من عقبه الأخوان : المسن البركة ، أبو عبد الله محمد ، والوجيه الأسمي ، أبو الحسن علي ، المدعو علالا ، المقيم الآن بثغر الصويرة ، بأمر مولوي ، ولدا السيد عبد السلام بن علي بن الحسين بن أحمد ، الجد الجامع .والثاني ثلاثة أولاد : سيدي عبد السلام ، وسيدي إدريس ، وسيدي العربي ، وأما سيدي المهدي ، فلم يبق من عقبه إلا حفيده السيد الرشيد بن محمد ، فتحا ، بن المهدي بن أحمد ، الجد الجامع . وهو قعدد ، إذ منه إلى الجد الجامع أربعة والأخوان سيدي محمد ، وسيدي علال ، طريف ، إذ منهما إلى الجد الجامع خمسة . وبين جدهم الجامع هذا ، وموسى الكاظم ، خمسة وعشرون ، ومن موسى الكاظم ، إلى استكمال العمود وانتهائه إلى سيدنا الحسين ، بالياء ، السبط ، رضي الله عنه ، خمسة فجملة رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، أربعة وثلاثون . ويزيد في الطريف بواحد .وقد نظم الشيخ أبو عبد الله القصار عمودهم هذا في ستة وعشرين بيتا من مشطور الرجز ، مبدوءاً بالسيد محمد بن علي ، الأب الرابع لجدهم الجامع ، سماها ، 'الروض الزاهر ، في نسب سيدي محمدٍ طاهر' ، ووطّأ لها الشيخ أبو عبد الله ابن المسناوي ، بثمانية أبيات ، مبدوءاً بجدهم الجامع فقال : جمّاع سادة الورى الأكابر ........ أعني الصقليين آل طاهر بعصرنا هذا وقبل بقليل ........ هو أبو العباس أحمد الجليل ابن علي بن محمد يليه ........ أحمد ذو المنصب والذكا النبيه ابن الذي قال به القصار ........ سقاه صوب الرحمة المدرار محمد سيد هذا العصر ........ ابن محمد الجليل القدر ابن علي بن محمد الكبير ........ ابن الطاهر الحسيني الشهير يكفيك ما رأى له القباب ........ ابن علي ، وهو اللباب ابنٍ ليحيى بن محمد النبيه ........ ابن علي بن الحسين الفقيه ابن محمد بن عبد الله ........ ابن الطاهر العظيم الجاه ابن حسين الصقلي الإمام ........ ابن الموهوب بن أحمد الهمام محمد بن طاهر المراد ........ ابن حسين بن علي الجواد ابن محمد التقي بن الرضى ........ علي ابن كاظمٍ موسى المضا ابن الصادق يسمى جعفراً ........ ابن محمدٍ ، ويدعى الباقرا ابن علي ، وهو زين العابدين ........ ابن الحسين سبط خير المرسلين وبعد فهذه سلسلةٌ من ذهب ........ ما مثلها في مشرقٍ ومغرب وكم بها من عالمٍ وقطب ........ قد ملأت أخبارهم الكتب نظمها محمد القصار ........ صونا لها ، يحفظها الصغارقوله : هو ابن حسين هو بالرفع . قوله : المراد . كذا ووصف علياً بالجواد ، ووالده محمد ، بالتقي . والذي عند الذهبي في تاريخه : علي الهادي ، ابن محمد الجواد . وعند ابن حجر في 'الصواعق' : علي العسكري ، ابن محمد الجواد ، قال : وسمي العسكري ، لأن المتوكل العباسي أشخصه من المدينة المنورة ، إلى سر من رأى ، وأسكنه بها . وكانت تسمى العسكرة . فعرف بالعسكري . وعند ابن الفاكهاني في 'المباحث المشرقية' : علي التقي ، ابن محمد التقي أيضاً .وقوله : المضا ، أي الماضي في العلوم والأعمال . وقوله : ما مثلها في مشرقٍ أو مغرب . أي ليس في آل البيت مثل سلسلة علي الجواد ، ابن محمد التقي ، ابن علي الرضا ، ابن موسى الكاظم . وقد تقدم الكلام على رجال سلسلة الذهب ، ومعنى ذلك في اصطلاح علماء النسب .وما ذكرناه في عمود نسبهم ، من الرفع إلى الحسين ، بالتصغير ، ابن علي الهادي ، ابن محمد الجواد ، ابن علي الرضى ، هو المعروف عندهم ، وعند كل من ألم بذكرهم ، وبذكر أبناء أعمامهم السبتيين ، حتى لا يكاد يختلف في ذلك اثنان ، وممن ذكره كذلك ، ابن السكاك في كتابه 'نصح ملوك الإسلام' ، وابن الأحمر في 'حديقة النسرين' ، وابن القاضي في 'جذوة الاقتباس' ، والمقري في 'كنوز الأسرار' ، وابن جزي الكلبي في 'تأليفه في الأنساب' ، والمقري في 'أزهار الرياض' ، والإمام الحافظ ، سيدي عبد الرحمن الفاسي ، في 'ابتهاج القلوب' ، وأخوه الإمام الحجة ، أبو عبد الله ، محمد بن عبد القادر الفاسي ، وتلميذه الشيخ المسناوي ، فيما وجد بخطهما .واستشكل بأن علياً الهادي لم يعقب إلا من ابنه جعفر . وكان له الحسن ، مكبراً : لم يعقب ، وعليهما اقتصر ابن حزم . وزاد الشريف السمرقندي محمداً ، ولم يذكر أحد الحسين مصغراً في أولاد علي الهادي ، وأجيب بأن الحسين ، بالتصغير ، معدود في حفدة جعفر ، وفي حفدة ولده محمد ، عند ابن حزمٍ وغيره ، فيكون في العمود إسقاط أبوين أو ثلاثة فهو الحسين بن محسن بن جعفر بن علي الهادي ، أو الحسين بن علي بن محمد بن جعفر بن علي الهادي .ويوجد في عمود السبتيين عند بعض المؤرخين ، الحسين بن جعفر ، بزيادة جعفر ، ورأيته في ابن جزي ، وبعض نسخ ابن السكاك . وهو تحقيق حسن . لكنهم ذكروا الحسين مصغراً . ولو ذكروه مكبراً لاستقام .والحاصل ، إن كان الحسن مكبراً ، فالمسقط جعفر فقط ، وأن كان مصغراً ، فالمسقط شخصان ، ولا يضر الإسقاط ، وقد وقع في نسب غير واحد من المشاهير .وبأيدي أصحاب الترجمة من الآثار النبوية ، والمتبركات المصطفوية ، نعلا الرسول الكريمتان ، اللتان كانتا بقدميه الشريفتين . شاع خبرهما منذ أعوام ، ولهج بذلك الخاص والعام . قال الوالد ، قدّس سره ، في نظمه 'عقود الفاتحة' . ومنهم سادة بدت صقلية ........ مجلاهم ، وغدت من بعد في ظلم وشعبةٌ منهم الثم نعلهم ........ يرى هلال السماء فاتحاً لفموقد قال ، رضي عنه ، في باب الشرب من قدح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من حاشيته على البخاري ما نصه : وقد منَّ الله تعالى علي ، مع حقارتي ، وضعف تعلقي بالسنة والحديث ، بأن رأيت فرداً من نعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومسحت به وجهي وعيني ، وذلك في العشرة الأخيرة من المئة الثانية عشرة ، وهذا النعل بدار الأشراف الطاهرين بعدوة الأندلس ، قرب واد مصمودة هنالك ، مشهورون بذلك ، معروف جدهم بصاحب النعال ، فإن السلطان مولانا إسماعيل ، جبرهم على أخذه ، فأعطوه واحداً ، وكتموا الآخر . فمن ثم لا يطلعون عليه أحداً . وهو عندهم في ربيعةٍ في صندوقٍ في مكاٍن معظٍ محترم . رأيت عليه ، أي حوله ، خطَّ كل واحد من العلماء ممن أدركته ، لا غير . وكتبت حوله : فلله الحمد ، وله المنة .وممن عاينها من المتأخرين ، شيخ الجماعة ، سيدي التاودي ابن سودة ، وفي ذلك قال ، حسبما أنشدنيه حفيده الخطيب البليغ ، الأديب البارع ، أبو مالك ، عبد الواحد ، ابن قاضي الجماعة ، أبي العباس أحمد : دارٌ بمصمودة المكارم والوفا ........ فيها رأت عيناي نعل المصطفى ولثمته حتى شبعت وقلت يا ........ نفسي أنعمي ، أكفاك ؟ قلت : كفىوعاينهما قبل ذلك ، الإمام أبو زيد ، سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ، وقاس عليهما مثالاًً . وأنشأ في ذلك من جملة أبيات : نعالٌ بها إذ مُسَّت الأرض شُرِّفت ........ بها الأرض عن أفق السماوات في الفضل فما مثلها نخرٌ ، وهذا مثالها ........ طباق الذي للمصطفى كان في الرجلولعل الشيخ التاودي ابن سودة ، تمثل بالبيتين السابقتين ، مع تغيير في الشطر الأول ، إذ هما من جملة أبيات الشيخ الإمام المحدث ، ابن جابر الوادياشي ، نظمها بدار الحديث الأشرفية ، من دمشق المحروسة ، وقد رأى فيها نعل النبي ، صلى الله عليه ، وسلم فقبَّلها ، وقال : دار الحديث الأشرفية لي لشفا ........ فيها رأت عيناي نعل المصطفى ولثمتها حتى قنعت وقلت يا ........ نفسي انعمي أكفاك ؟ قالت لي : كفى لله أوقات وصلت بها المنى ........ من بعد طيبة . ما أجل وأشرفا لك يا دمشق على البلاد فضيلةٌ ........ أيامك الأعياد لازمها الصفاوأنشد الشيخ الإمام المحدث ، أمين الدين المالكي ، وقد رآها أيضاً بدار الحديث الأشرفية ، وقبَّلها : وفي دار الحديث لطيف معنى ........ وفيها منتهى أربي وسؤلي أحاديث الرسول علي تتلى ........ وتقبيلي لآثار الرسولوذكر الحافظ برهان الدين الحلبي ، في كتابه ، النبراس ، على سيرة ابن سيد الناس ، أن النعلين الشريفتين ، كانتا بدمشق . واحدةٌ بالأشرفية دار الحديث ، والأخرى في الدماغية ، المدرسة المعروفة الشافعية . ذهبتا في وقعة تيمور ، فلا يُدرى أين ذهبتا .وقد عدَّ المقري في 'فتح المتعال' ، جملةٌ ممن مثلوا النعال ، منهم أبو بكر ابن العربي ، والحافظ أبو الربيع ابن سالم الكلاعي ، والولي الصالح الشهير ، أبو إسحاق ، إبراهيم ابن الحاج السلمي الأندلسي المري ، دفين مراكش . يعرف عندهم بسيدي إسحاق ، وذكر أن له خواص كثيرة ، وأنشد في ذلك إنشادات لكثير من الأعيان .وممن انتدب لجمع ذلك أيضاً ، الشيخ عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي ، في كتابه 'الآلئ المجموعة' ، و'بارع الكلام ، في صفة مثل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم' . قال أبو سالم العياشي في رحلته : ذكر فيه من المقطعات ما ينيف على مئةٍ وثلاثين . ولم يقف عليه أبو العباس المقري ، مع سعة حفظه ، وكثرة إطّلاعه ، ولم يطلع لمن قبل عصره إلا على عددٍ أقل من هذا بكثير . وغالب ما أودعه في كتابه 'فتح المتعال ، في مدح النعال' ، كلامه وكلام أهل عصره ، ولو أطلع على هذا الكتاب ، لاغتبط به كثيراً . الخ . وبعض ذلك مذكور في 'شرح عقود الفاتحة' ، للوالد قدّس سره . الفرقة الثانية
 الصقليون أهل رحبة الزبيب ، وجامع المزلجة
 ودرب الطويل
وهم أهل قدرٍ ومنعة ، وعلو جاهٍ ورفعة . برزوا في محافل السيادة صدوراً ، وتساموا في آفاق المجادة ظهوراً .وجدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، الابن السادس من السيد أبي الحسن علي ، الذي يجتمعون فيه مع الصقليين الطاهريين ، أهل مصمودة . وهو أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن علي بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن محمد بن علي المذكور . ومرجعهم إلى أربعة فروع ، واحد من ابنه السيد أبي حامد العربي ، وثلاثة من ابنه السيد أبي العلاء إدريس ، من أبنائه الثلاثة ، السيد محمد ، المدعو حمُّ ، والسيد العربي ، والسيد المهدي .الفرع الأول : بنو أبي حامد العربي بن محمد ، فتحا ، الجد الجامع ، ومرجعهم إلى الإخوة الأربعة : السيد هاشم ، والسيد الحسن ، والسيد محمد ، فتحا ، والسيد عبد الهادي ، أبناء أبي العباس أحمد ، ابن الفقيه القارئ الفصيح ، أبي عبد الله محمد ، المدعو الوراق ، لتوليته سرد كتب السير بالقرويين ، ابن العربي بن محمد ، الجد الجامع .الأول منهم خلّف ثلاثة أولاد ، وهم المقيمون الآن برحبة الزبيب : السيد الوجيه الأسمى ، مولاي عبد المالك . وله سيدي المكي ، والطالب الأجل ، الناسك الأفضل ، السيد عمر . وله سيدي محمد ، وسيدي الخضر ، وسيدي عثمان . ثلاثة . والسري الأكمل ، الفاضل الأنبل ، السيد أبو الحسن علي ، المدعو علالا ، وهو خلّف ولدين : سيدي محمد ، وسيدي عبد القادر .الثاني : السيد الحسن . وهو خلّف ولده سيدي عبد السلام . وهو الآن برحبة الزبيب . وله الحسن ، سميُّ والده . الثالث : السيد محمد ، فتحا ، وهو جد أهل درب ابن حيون : الأخوان سيدي محمد ، وسيدي عبد الله ، وابن أخيهما مولاي أحمد ، ابن سميه مولاي أحمد . وهم أعني هؤلاء الإخوة الثلاثة ، أبناء الفقيه العدل ، سيدي العباس ، ابن مولاي أحمد بن محمد المذكور .وكان جدهم مولاي أحمد ، فقيهاً فرضياً حيسوبياً . له 'أرجوزة في تقدير النفقات وأحكامها' . ومن نظمه مخمساً أبيات شيخه أبي محمد ، عبد القادر ابن شقرون : محمد ذو المزايا . الخ . الزم كريم السجايا ........ ولذ بخير البرايا يمنحك أسنى العطايا ........ محمد ذو المزايا أصل الوجود ونوره به حصول المرام ........ وهو اللجا بالدوام وباب رب الأنام ........ وسره المتسامي فالكل منه ظهوره قدر علاه خطير ........ كفُّ نداه غزير نجم هداه منير ........ يعلم هذا خبير فاضت عليه بحورهالرابع : السيد الهادي ، وهو خلّف ولدين اثنين : السيد العربي ، والسيد مسعود . خلّف السيد العربي ولده المؤذن ، مولاي أحمد ، المقيم الآن بباب البراطليين ، وخلّف السيد مسعود ولده الكبير ، وله ولدان : مسعود والهادي .الفرع الثاني : بنو أبي عبد الله محمد ، المدعو ، حمُّ ، ابن إدريس بن محمد ، فتحا ، الجد الجامع . وهم أهل درب الشيخ ، وكانوا قبل بدرب عيننة . الموجود الآن منهم شخصان : السيد محمد بن إدريس بن محمد بن هاشم بن محمد المدعو حمُّ . وله ولدٌ واحد . اسمه محمد فتحا . والثاني السيد أحمد بن العربي بن مسعود بن هاشم المذكور .الفرع الثالث : بنو أبي حامد ، العربي بن إدريس بن محمد الجد الجامع ، وهم أهل درب الطويل ، وقد أعقب من ولدين اثنين : أبي العلاء إدريس ، وأبي الحسن علي .الأول خلّف ولده أحمد . وهو خلّف ولدين اثنين : الناسك الأفضل ، الخير الدين الأكمل ، أبا محمد عبد السلام . وله ولدان : سيدي محمد ، وسيدي حماد . والسيد أبا العلاء إدريس ، وهو خلّف ثلاثة أولاد : سيدي الرشيد ، وسيدي أحمد ، وسيدي محمد ، والثاني خلّف البركة الأسمى ، مولاي محمد ، فتحا ، وهو خلّف ثلاثة أولاد . أولهم السيد علي ، سميُّ والده . وهو خلّف ولده السيد الحسين ، وبالتصغير ، المقيم الآن بزقاق البغل . وله علي .ثانيهم السيد العربي وهو خلّف ولده السيد قاسم . وله ولدان : العربي والمعطي ، ثالثهم السيد محمد ، وهو خلّف ثلاثة : السيد محمد ، وله المهدي ، والسيد هاشم ، وهو خلّف محمدا ، وله هاشم ، والسيد الطيب ، وهو خلّف ولدين اثنين : البركة الأسمى ، المرابط النزيه الأحمى ، سيدي أبا عبد الله محمد ، وسيدي أبا الحسن علي ، المدعو علالا . ولسيدي محمد ، سيدي عمر .الفرع الرابع : بنو أبي عبد الله ، محمد المهدي بن إدريس بن محمد ، فتحا ، الجد الجامع . وهم أهل جامع المزلجة من حومة السياج . وقد أعقب من ولدين اثنين : أولهما السيد أبو عبد الله محمد ، ولم يبق من عقبه إلا شخصان : الشاب السيد محمد بن الحسين بن التهامي بن محمدٍ المذكور ، المقيم الآن بزنفة جعدة ، والشاب السيد قاسم بن الغالي بن محمد بن قاسم بن التهامي بن محمد المذكور . الثاني : أبو العباس أحمد . وهو خلّف ثلاثة أولاد : السيد المهدي ، وهو خلّف الناسك الأفضل ، النزيه الأكمل ، صهرنا ، أبا محمد عبد السلام ، وله ولدان : السيد الطالب ، والسيد الحفيد . ولولده الوليد ، المتوفى في حياته ، السيد الكبير .الثاني : السيد محمد ، وهو خلّف المسن البركة ، السيد العربي . وله عمر . الثالث : السيد الطاهر : وهو خلّف سيدي الحسين . وهو خلّف سيدي محمد .فجملة من ذكرنا ستة وأربعون . الأبناء منهم ثمانية عشر . وقُعدُدُ من بقي ستة . ثلاثة من الفرع الأول . وهم الأخوان السيد عبد المالك ، والسيد عمر ، ولدا السيد هاشم ، والسيد عبد السلام بن الحسن . وواحد من الفرع الثالث . وهو السيد عبد السلام بن أحمد واثنان من الفرع الرابع . وهما السيد عبد السلام بن المهدي ، والسيد العربي بن محمد ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ستة ، والمتوسط منهم أربعة عشر : من الفرع الأول أربعة . وهم السيد محمد ، والسيد عبد القادر ، ولدا السيد علال ، ومولاي أحمد بن العربي ، وسيدي الكبير بن مسعود ، واثنان من الفرع الثاني . وهما السيد محمد بن إدريس ، والسيد أحمد بن العربي . وستة من الفرع الثالث . وهم الإخوة الثلاثة : السيد الرشيد ، والسيد أحمد ، والسيد محمد ، أبناء السيد إدريس ، والسيد قاسم بن العربي ، والسيد الحسين بن علي ، والسيد محمد بن محمد واثنان من الفرع الرابع . وهم السيد محمد بن الحسين بن التهامي ، والسيد محمد بن الحسين بن الطاهر ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع سبعة بالوحدة .وطريفهم الأعلى خمسة . اثنان من الفرع الأول . وهما السيد محمد ، والسيد عبد الله ، ولدا الفقيه السيد العباس . وثلاثة من الفرع الثالث . وهم الأخوان السيد محمد ، والسيد علي ، ولدا السيد الطيب ، والسيد محمد بن هاشم ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ثمانية . وطريفهم الأسفل اثنان ، وهم السيد أحمد بن أحمد ، من الفرع الأول والسيد القاسم بن الغالي ، من الفرع الأخير ، إذ من كل منهما إلى الجد الجامع ، تسعة ، بالمثناة . وبين جدهم الجامع ، وأبي الحسن علي ، الذي يجتمعون فيه مع الفرقة الأولى الصقليين الطاهريين ، أهل عدوة الأندلس ، خمسة . ومن أبي الحسن علي هذا إلى استكمال العمود وانتهائه إلى سيدنا الحسين ، بالياء ، السبط ، اثنان وعشرون فجميع رجال عمودهم ، من القُعدد إلى استكماله ، ثلاثة وثلاثون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، والأسفل بثلاثة .ومن مزايا هذه الفرقة ، أن السيد الأوجه ، أبا عبد الله ، محمد بن محمد بن العربي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم ، الأب الثالث لجدهم الجامع ، قد كان وفد على الإمام الشهير ، العارف الكبير ، شيخ الإسلام ، سيدي محمد بن أبي بكر الدلائي ، وشكا إليه أنه خطب امرأة مات عنها بعض الشاميين ، من بنات يحيى بن بكار ، فمنعها أهلها من التزويج به لفقره ، فأخرج إليه ثوباً من ثياب الفراش ، إشارةً إلى أنه تكون فراشاً له . فكان كذلك وذكر له أنه رآه مع النبي صلى الله عليه وسلم ، نوماً ووصاه به . وكان يواصله ويوده . ولما مات ، ورث ذلك منه بنوه ، سيما أمير الوقت منهم ، أبو عبد الله ، محمد الحاج . فكانوا يعظمون هذا الشريف ويجلونه . ذكر هذه الحكاية في مطلع الإشراق .وهذا الفرع قد انقرض منذ زمان . وكانت وقعت لهم مصاهرة مع الشيخ القصار . ونظم عمودهم هذا مبدوءاً بالسيد العربي ، في أبياتٍ من مشطور الرجز ، سماها : الديباج المنسوج بالصقلي ، في نسب سيدي محمد العربي الصقلي فقال : محمدٌ سيد هذا العصر ........ ابن محمدٍ الجليل القدر ولد عبد الله نجل أحمداً ........ ابن أبي القاسم حب السعدا ولد أحمد الإمام المعتلي ........ ابن محمدٍ الشهير ابن عليولد يحيى بن محمدٍ النبيه ، إلى آخر الأبيات السابقة .ونحو هذا الرفع هكذا هذه الفرقة ، العلامة النقاد ، أبي محمد ، مولاي عبد السلام القادري في 'أرجوزة' نظم فيها عمود الأخوين ، سيدي إدريس ، وسيدي العربي ، ولدا كذا سيدي محمد بن علي ، جدهم الجامع . ونحوه أيضاً في 'صداقٍ' لشريفةٍ منهم مع الشريف المرابط المجاهد ، أبي العباس ، أحمد الخضر ، ابن العارف الصوفي ، الولي الصالح ، أبي الحسن علي ، المعروف ببوشكاوي ، بتاريخ ستٍّ وثلاثين وألف .تتمة : تبين مما أسلفنا في الفرق الصقلية كلها ، العريضيين والكاظميين ، أن جدهم الذي يجتمعون فيه ، هو جعفر الصادق ، ابن محمدٍ الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين ، بالياء ، السبط ، رضي الله عنه ، وأن عمود الفرقتين الأوليين قد اتفق مع عمود الفرقتين الأخرتين في سبعة آباء بالموحدة . وهم أبو زكرياء يحيى ، وطاهر ومن بينهما . واختلفا في عشرة آباء . وهم من بين طاهرٍ وجعفرٍ الصادق : ففي عمود الفرقتين الأوليين : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن علي بن أحمد بن طاهر بن عيسى بن محمد بن علي بن جعفر الصادق . وفي عمود الفرقتين الأخريين ، الحسين بن موهوب بن أحمد بن محمد بن طاهر بن حسين بن علي الجواد ، ابن محمد التقي ، ابن علي الرضى ، ابن موسى الكاظم ، ابن جعفر الصادق .وتبين أيضاً أن علياً كذا بن جعفرٍ المذكور في عمود الفرقتين الأوليين ، هو العريضي . وتوهم بعضهم أنه الرضى ، وأن ولده محمداً هو صهر المأمون ، الملقب بالجواد ، واغتر بذلك في 'الدر السني' ، و'مطلع الإشراق' ، فقال : أن جميع الصقليين من بني محمد الجواد بن علي الرضى . وتبعه في 'درة التيجان' ، فقال بعدما تكلم على سلسلة الذهب ، ما نصه : كالنسب المعروف بالصقلي ........ نسل الرضى كالشمس في التجليونحوه لأبي العباس ، أحمد بن عبد الوهاب الوزير ، في 'شرح البردة' ، أثناء الكلام على الشرفاء العراقيين . وهو غير صحيح ، لما تقدم في الفرقة الأولى . ورسم شجرتهم في 'ابتهاج القلوب' ، على أن السبتيين والطاهريين أهل مصمودة ، من بني علي الرضى ، ومن عداهم بسائر فرقهم المدعوين الآن بالصقليين ، من بني علي العريضي ، وجعل جدهم الذي يجتمعون فيه ، هو أبو عبد الله ، محمد بن أبي زكرياء ، يحيى وقال في 'الأقنوم' : ثم الصقليون أيضاً نوعان ........ منهم بنو طاهر أصحاب الشان وبينهم وبين موسى الكاظم ........ عشرون ثم ستةٌ تلازم وأخر بعدوة الأندلس ........ والقرويين ولم يلتبس لجعفرٍ الصادق يرجعون ........ أعلاهم الخمسة والعشرونوأعتمد ذلك أبو الربيع ، مولانا سليمان الحوات الحسني ، في كتابه ، 'السر الظاهر' ، وغيره من سائر كتبه .وقال العلامة الحافظ النسابة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن الطيب القادري في بعض مقيداته ، ونقله عنه في 'ارتقاء الرتب العلية ، في ذكر الأنساب الصقلية' : الصواب أن الصقليين بجميع فرقهم ، من بني علي العريضي ، وأن جدهم الذي يجتمعون فيه ، هو الفقيه أبو زكرياء ، يحيى بن محمد بن علي ، إلى آخر الرفع المذكور في عمود الفرقة الأولى ، وذكر أنه وجد رفعه كذلك بنصه في إجازةٍ من أبي عبد الله الفخار في قراءة نافع ، لجد الفرقة الثانية ، السيد محمد بن طاهر بن علي ، الذي يجتمعون فيه مع الفرقة الرابعة ، بتاريخ سنة سبعٍ وثمانين وسبع مئة ، بموحدة ، وعليها شهود نحو ثمانية وعشرين ، وبظهر الإجازة المذكورة ، بخط سيدي علي ، والد جدهم الجامع بينهم ، أبي العباس أحمد ، بتاريخ سنة اثنتين وثلاثين وألف ، ما نصه : هذه الإجازة لجدي محمد بن طاهر بن علي بن أبي زكرياء يحيى . وسيدي يحيى هذا ، هو جدنا وجد بني عمنا الصقليين .فقف على قوله : وسيدي يحيى هذا هو جدنا ، وجد بني عمنا الصقليين .قال العلامة المذكور : ومعلوم عند من حاز الإجازة المذكورة ، أنه خط جدهم ، سيدي علي المذكور ، وعند غيره من أولاد عمه بالضرورة . وفي الإجازة نفسها ، رفع نسب السبتيين ، طبق ما تقدم ، لما ذكر المجيز بعض أشياخه منهم ، ورفع نسبة قال : ومن تأمل أول عمود ما يوجد له من الرفع ، من طريق علي الرضى ، من يحيى بن علي إلى طاهر ، تحقق ذلك ، فتجده متحد الأباء بين يحيى وطاهر المذكوريين ، وبعيد أن يكون ذلك من الواقع الاتفاقي ، أو يستحيل عادة . والذي تشد عليه اليد ، هو ما في الإجازة ، الموافق لما في رسم شرف الفرقة الثانية . وهي في الحقيقة رسم شرف . لأن كثرة الشهود عليها ، يفيد ذلك . وإن كان المراد الإشهاد على المجيز ، فلا تطلب فيه الكثرة ، فما اتفق فيه يكفي . نعم في اعتبار النسب ذلك مطلوب ، فما عند ابن الأحمر وابن القاضي ومن تبعهما يخالفه ما ذكرناه . باختصارٍ كثير . واستبعد كون النظمين السابقين للقصار . قال : لأن الموجود بخطه في صداقٍ رفع فيه نسب سيدي محمد طاهر ، المبدوء به النظم المتقدم أولاً من طريق عيسى النقيب . ولا مدخل له في علي الرضى ، كما تقرر .وقال في نظم 'درة المفاخر' ، بعد أن ذكر أن السبتيين قد انتقلوا من صقلية ، ونزلوا سبتة ، ما نصه : منهم أبناء عيسى نجل ........ محمد نجل علي الأجل والده الصادق ، وهو جعفر ........ وبالصقليين أيضاً شهروا لأنهم منها أتوا أندلساً ........ وقد زكوا بها ، وطابوا أنفسا وبعد ذا قد نزلوا بفاس ........ وليس يخفى قدرهم في الناس وفرقةٌ منهم دعوا بطاهر ........ جدٍّ لهم ، أعظم به من طاهر والكل من ذي كذا الفرقتين الآنا ........ عقبه بفاس جل شانا هذا الذي يُشدُّ باليد عليه ........ وما سواه ليس ينظر إليهوبالجملة ، فهؤلاء ، الشرفاء الصقليون ، بجميع فرقهم ، ممن اشتهروا بهذا النسب الحسيني ، نسبهم شهير ، وبيتهم كبير ، وقدرهم خطير ، ومجدهم غزير ، وممن نص على صحة نسبهم ، كما تقدم ، الحافظ ابن خلدون ، وابن الخطيب السلماني ، وغيرهما كابن الأحمر في الأندلس ، وابن السكاك بفاس ، وحصر الطبقة العليا فيهم وفي الجوطيين ، وجعلهم الشيخ القصار من الشرفاء الذين لا يشك في نسبهم ، وممن لا يختلف فيهم اثنان ، وانظر 'نتيجة التحقيق' ، للشيخ أبي عبد الله ابن المسناوي ، فقد ذكر فيها رسالة القصار لابن عرضون في شأن الصقليين ، ترشد .وفي هذه الفرق الصقلية الأربع ، ألَّف العالم الضابط ، الخطيب البليغ ، أبو مالك ، عبد الواحد ، ابن الفقيه الفرضي العدل الخطيب ، أبي عبد الله ، سيدي محمد الفاسي ، 'ارتقاء الرتب العلية ، في ذكر الأنساب الصقلية' ، وأنشد فيه حين الشروع لنفسه : ألا حدثوا عن منهل الجود والوفا ........ كرام السجايا ، منبع العلم والوفا ذوي النسب الأسنى الصقلي أولي السنا ........ فحبهم عزٌّ وذكرهم شفا بهم هامت الأرواح ترجو تعطفا ........ وحسبي رجائي فيكم أهل الاصطفا فجودوا بنيل العلم والسر والتقى ........ فها حبكم لا زال في القلب ما لفا وجئت شفيعا بالنبي وآله ........ ذوي المجد والتطهير في الجهر والخفا فلا تهملوا مني المراد بل اشفعوا ........ إلى الله في فك الأسير الذي جفاوكان للوالد ، قدّس سره ، مع أفرادٍ من سائر فرقهم أيام طلبه العلم ، مزيد محبةٍ ومودة ، وإخاءٍ واصطفاء . وفي ذلك قال من قصيدة بعدما حض على حب آل البيت عموما ، مشيراً لما جبلوا عليه من الأخلاق الشريفة ، والأوصاف المنيفة : ولاسيما ذوو النسب الصقلي ........ فهم في الفضل في أعلى مكان ذوو حلم وعفوا واحترام ........ وإفضال وأخلاق حسان فمل لهم بشوق وارتياح ........ لتظفر بالسعادة والأماني فما روض به الأطيار تشدو ........ كثير الزهر يبسم للغواني وأوتار بايديها تغني ........ علينا بالعراق والأصبهان وساق قائم بالكاس يسقي ........ إلى الأقوام من صفو الدنان وهذا والشباب حديث عهد ........ رطيبٌ والصبا رخص البنان بأطيب من مجالسهم وأحلى ........ فمجلسهم فراديس الجنان كسيت رداء عزٍّ وافتخار ........ وعليائي استعار النيران وكيف وقد قبضت بذيل عزٍّ ........ وجاه منهم مرفوع شان فما أحلى زماناً ينقضي لي ........ بهم فرحاً بأوقات حسان زماناً حلت الأفراح فيه ........ وحقك ما لذلك الدهر ثان فلا زلنا وطرف الدهر عنا ........ ينام ، ونحن منه في أمان بجاه المصطفى صلى عليه ........ وسلم ربه في كل آن
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    هم من مشاهير الأشراف الحسينيين وفضلائهم ، تظافرت نصوص كثيرة من الأئمة المعتبرين بذلك ، وممن كان يلهج بشهرة شرفهم ، الشيخ أبو عبد الله القصار ، وذكر أنهم من الشرفاء الذين لا يختلف في نسبهم اثنان ، قال في 'الدر السني' : وهم من مشاهير الأشراف ، والجماهير الفضلاء ، ممن لحظهم الخاص والعام ، بالإجلال والإعظام . وقال في 'درة التيجان' . وللمجاب الهاشمي المرتضى ........ صنو علي الشهير بالرضى عروق أشراف العراق تنتمي ........ فيا له من سؤدد وكرم بيوت مجد ما لها انتهاء ........ كساها من نور النبي بهاء حللها الفخار والوقار ........ وحاطها الإجلال والإكبارولما ذكر ابن السكاك ، في كتابه 'نصح ملوك الإسلام' ، الطبقة العليا من شرفاء المغرب المقطوع بها ، وحصرها في بيتين : الجوطيين من السبط الحسني ، والصقليين من السبط الحسيني ، أعترض عليه بما تقدم ، وهو أنه يدخل في السبط الحسني أيضاً العلميون ، وشرفاء حجر النسر ، والمحمديون شرفاء سجلماسة . ويدخل في السبط الحسيني العراقيون ، وأجيب أنه إنما قصد شرفاء بلده فاس ، وخصوصاً من طالت إقامته بها ، ولم يكن وقته بها أحد من العلميين ، ولا من المحمديين . والعراقيون ، وإن كانوا بها ذلك الوقت ، لكن كانوا حديثي عهد بالقدوم ، ولم يكن إذ ذلك منهم إلا الفرد والفردان .وممن اعترض على ابن السكاك بما ذكر ، العالم الضابط ، أبو العباس ، أحمد ابن يحيى العلمي الموسوي ، والعالم الشهير ، أبو العباس ، أحمد بن علي العلمي العبد السلامي ، والإمام أبو عبد الله ، محمد بن قاسم القصار ، والإمام الحافظ ، أبو العباس أحمد ، ابن العارف بالله ، سيدي يوسف الفاسي ، وغيرهم من المحققين . قال الإمام القصار : وكان لهم ، أعني العراقيين ، من الوجاهة والحظوة عند ملوك بني مرين ، الأمر العجيب ، وربما قاموا وأجلسوا الداخل عليهم منهم في موضعهم . نقل ذلك عنه في 'ابتهاج القلوب' ، و'مطلع الإشراق' .ولهم من الأخلاق الكريمة ، والفكر السليمة ، والشيم السنية ، ما يناسب نسبهم الشريف ، وحسبهم المنيف ، جُبِلوا على كرم النفس ، ولين الجانب ، والتواضع والعفاف ، وغير ذلك من جميل الأوصاف . أثنى عليهم بهذا غير واحدٍ ممن كتب على 'مطلع الإشراق' ، أو تعرَّض لذكرهم في تقييدٍ أو تصنيف . وذكر الشيخ سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي ، في كتابه ، 'مفتاح الشفا' ، أن لهم فضائل لا تحصى . قال : ويؤثر عن غير واحدٍ منهم رؤيته للنبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال في 'ابتهاج القلوب' : سمعت حكايات نبويةً لغير واحد منهم ، وقعت عند الممات ، تدل على نسبتهم ومزيتهم . وقد رأيت ما يشير إلى صحة ذلك في صحبتهم ، ثم ذكر رؤيا منامية . وكم يقع من أمثال هذا للأشراف ! وكثيراً ما نجدها تقع للمنتقل منهم عن قراره ، عنايةً من الله بذلك الجناب أن يؤذى أو يُهان ، كما وقع لجد هذه الشعبة القادم أولاً على فاس ، كما سيأتي ، ووقع أيضاً لغيره من أبنائه وذريته ، فما زال الأفاضل من كل وقتٍ يحدثون بمثل ذلك ويلهجون به . وتلك آيةٌ كبرى لهم . أسندها لنا عنهم من يوثق بإسناده ، وأوردها في مقيداته من يستند لإيراده .ووقع للوالد ، قدّس سره ، مع بعض الأعلام من فضلائهم ، ما أوجب الغضب ، فرأى المصطفى ، صلى الله عليه وسلم ، في النوم ، فأخبره بأنهم بضعةٌ منه ، وأمره بالاغتسال بدارهم بفرن الشطة ، ورآه مرةً أخرى يتوضأ من خصة الدار المذكورة . قال في نظمه 'عقود الفاتحة' ، بعدما ذكر جماعة من الأشراف ، ما نصه : ومنهم سادة من العراق سروا ........ يرى الرسول له عنايةٌ بهم وقد رأيته في نوم وأخبرني ........ بأنهم بضعةٌ منه ولم أنمثم هؤلاء الشرفاء العراقيون ، من بني إبراهيم الملقب بالمجاب ، أخي علي الرضى . لقب بذلك لإجابة الناس دعوته ، ويلقب أيضاً بالجزار ، لكثرة ما أريق من الدم أيام ولايته باليمن ، وذكر في 'عمدة الطالب' ، من أبناء موسى الكاظم ، إبراهيم الأكبر . وذكر أن في عقبه خلافا ، وإبراهيم الأصغر ، قال : ويلقب بالمرتضى ، وأمه أم ولد . قال عن شيخه أبي الحسن العمري : ظهر باليمن ، أيام أبي السرايا . وولد عدة أولاد . منهم أحمد وجعفر وموسى ، من أمهات أولاد ، وإسماعيل وعليا من حرة . فلم يذكر أنه يلقب بالمجاب . وقال بعد ذلك : إبراهيم الضرير الكوفي ، ابن محمد بن موسى الكاظم ، هو المعروف بالمجاب . وقبره بمشهد الحسين ، رضى الله عنه ، في تربة العلويين ، معروف ، عليه قبة . وله عقبٌ مشتهر .وحاصله أن إبراهيم الملقب بالمجاب ، هو حفيد لموسى الكاظم ، لا ولده ، وولده إبراهيم الأصغر ، القائم باليمين أيام أبي السرايا ، يلقب بالمرتضى ، وجمع في 'الدر السني' و'درة التيجان' ، بين اللقبين ، فقال في ' الدر السني' : وهم أعني العراقيين ، من ذرية إبراهيم المرتضى ، الملقب بالمجاب ، وقال في 'درة التيجان' : وللمجاب الهاشمي المرتضى ........ صنو عليٍّ الشهير بالرضىالخ . وهو رضي الله عنه ، إبراهيم بن موسى الكاظم ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين السبط ، رضي الله عنه .وكان هؤلاء الأشراف قبل ورودهم على فاس ، قاطنين بالكوفة ، مدينة على ستة مراحل من بغداد ، ودُعوا بالعراقيين ، نسبة للعراق ، القطر المعروف ، لكون تلك المدينة منه ، والعراق ، كما في 'القاموس' ، من عبادان إلى الموصل طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ، سمي بذلك لتواشج عراق النخل فيه ، أو لأنه على عراق دجلة والفرات ، أي شاطئهما .وأول من خرج منهم من أقاليم العراق ، لحادثة التتر الشنعاء ، زمن أظلمت بها الآفاق ، هو جدهم أبو عبد الله ، محمد الهادي ، أبن أبي القاسم بن نفيس ، الشهير بالعراقي . وربما نسب إلى كربلاء ، فيقال فيه الكربلائي ، لكونه عرض له السكنى بها ببعض أهله ، وهي مدينة صغيرة قرب بغداد ، كان بها مشهد سيدنا الحسين السبط ، رضي الله عنه ، قال ابن بطوطة في 'رحلته' ، أثناء الكلام على نقباء الأشراف بالعراق ، ما نصه : الشريف الفاضل ، أبو عبد الله ، محمد الهادي ، ابن أبي القاسم بن نفيس الحسيني الكربلائي ، الشهير ببلاد المغرب بالعراقي .وذكر ابن الأحمر في كتابه ، 'نثير فرائد الجمان ، في نظم فحل الزمان ، من أهل المئة الثامنة ، من فرسان الكتيبة الكامنة' ، أثناء ترجمة صفي الدين الحلي ، أن السيد الهادي هو نزيل فاس ، وكان معاصراً له ، وروى عنه قصيدة لصفي الدين الحلي ، في مدح ملك مصر قلاوون .وقال الشريف العمراني ، في كتابه ، 'تاج الملوك ، المختصر من نظم السلوك' ، أثناء كلامه على الشرفاء الذين حضروا بيعة أبي عنان المريني ، وعد منهم أبا محمد عبد الهادي ، ما نصه : أنه قدم مع التجار المصريين ، وأهله قاطنون في الدينور . فقول صاحب 'ابتهاج القلوب' : وغالب الظن أن أول قادمٍ منهم ، السيد نفيس بن عبد الله العراقي ، غير صحيح .وقول صاحب ، 'مطلع الإشراق' : وكان القادم على فاس ، جدهم الجامع لشعبتهم الفاسية ، السيد أبو عبد الله ، محمد الهادي ، أبن أبي القاسم بن نفيس ، حسبما يظهر مما رأيته في رسم شرفهم المرسوم بفاس ، حيث وصف فيه الجد المذكور أثناء عمود نسبهم بالعراقي ، من بين سائر الآباء الناشئة بفاس ، صوابه ، حسبما هو صريحٌ في رسم شرفهم ، إذ فيه تحليته ، ما نصه : الذي شوهد من مآثره العلية ما لا يحصى ، وأخبر بقدومه من المشرق ، وحض على البرور به بعض ملوك المغرب الأقصى ، أبي عبد الله الهادي العراقي .وكان قدومه مع تجار مصر على فاس الإدريسية ، في عنفوان شباب الدولة المرينية ، بإشارةٍ وإلهامٍ من جده ، عليه الصلاة والسلام ، أحرز بركة مقدمه السعيد ، خليفة الوقت ، السلطان أبو سعيد ، بإشارة رؤيا نبوية إلى لقائه ، تدل على سعادته عند الله واجتبائه . قال في 'ابتهاج القلوب' : يقال أن جدهم قدم من العراق ، بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ، في دولة أبي سعيدٍ بن أبي يوسف المريني ، وإنه لما قرب من مدينة فاس ، رأى الأمير أبو سعيدٍ المذكور ، النبي صلى الله عليه وسلمفي المنام ، وهو يأمره أن يتلقى ولده فلانا ، يعني هذا الشريف العراقي ، فخرج الأمير من الغد حافياً إلى عقبة الحفا ، من ظاهر خولان . قيل : ومن ثم سميت عقبة الحفا ، فتلقاه ورحب به ، وأكرمه وأجزل صلته .ونحوه في المطلع ، نقلاً من خط الشيخ الإمام ، أبي محمد ، سيدي عبد القادر الفاسي ، قال : وفي هذه الحكاية ثلاث آيات : قدوم هذا الجد ، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما يدل على صلاحه الذي وصفه به ، وأمره ، صلى الله عليه وسلم ، لذلك الأمير بالتلقي له ، وتسميته ، صلى الله عليه وسلم ، ولده . وقد تأيدت هذه الحكاية واعتضدت بتقييد الشيخ المذكور لها ، واعتنائه بشأنها ، إذ مثله لا يعتبر إلا ما هو معتبر ، ولا يسطر إلا ما هو حري أن يسطر .وكان ذلك في أوائل المئة الثامنة ، لا في أواسطها ، خلاف ما في 'مطلع الإشراق' ، لأن بيعة أبي سعيد ، كانت سنة عشرٍ وسبع مئة ، بموحدة ، ووفاته سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، ولا يقال هذا منافٍ لما في 'لقط الفرائد' ، لأبي العباس ابن القاضي ، الذي ذيَّل به وفيات ابن قنفذ ، ونصه ، وفي السنة الثانية والثمان مئة ، دخل الشريف العراقي مدينة فاس ، جدُّ هؤلاء الذين بها اليوم ، وأخبر بوفاة برقوق ، لأنا نقول : مراده بالجد المذكور ، هو أبو عبد الله ، محمد الجواد ، ابن جدهم القادم من المشرق ، أبي عبد الله محمد ، المدعو الهادي ، ومراده بدخوله لفاس ، أوبته إليها ، من الجهة الحجازية ، فإنه موصوف في رسم شرفهم بأنه حج بيت الله الحرام ، قاله الشيخ المسناوي في بعض مقيداته . الخ .وكان جدهم السيد أبو عبد الله ، محمد الهادي المذكور وارداً على فاس ، رجلاً صالحاً ، وعَلَماً واضحاً ، متبركاً به ، بذلك وصفه في رسم نسيبهم شاعراً مفلقاً ، أثبت له أبو سالم ، إبراهيم ابن الحاج في رحلته ، 'فيض العباب ، وإفاضة قداح الآداب ، في الحركات السعيدة إلى قسنطينة والزاب' ، مقطّعات في السلطان أبي عنان المريني . وكذلك ابن الأحمر ، في ترجمة ابن عبد المنان ، أحد كتاب أبي عنان ، من كتابه ، 'نثير الجمان' ، في شعر من نظمني وإياهم الزمان ، وخاطبه ابن الخطيب السلماني ، برسالة ذكرها في 'ريحانة الكتاب' ، ونقلها في 'نفح الطيب' ، وبالغ في الثناء عليه . صدَّرها نظماً بقوله ، وقد كان أهدى له فرسا . جزيت يا ابن رسول الله أفضل ما ........ جزى الإله شريف البيت يوم جزى إن أعجز الشكر مني منَّةً ضعفت ........ عن بعض حقك شكر الله ما عجزاولم أقف على تاريخ وفاته ، إلا أنه كان حياً في زمن السلطان أبي سالم المريني ، سنة ستين وسبع مئة .وذكر في 'مطلع الإشراق' عموده ، وقال : إن بينه وبين جده إبراهيم المجاب ، عشرة آباء . قال : وهو أبو عبد الله ، محمد الهادي ابن أبي القاسم بن نفيس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي الطيب بن طاهر بن الحارث بن إسماعيل بن إبراهيم المجاب ابن موسى الكاظم ، الخ . وقال في رجزه ، 'أسنى المراقي ، في النسب العراقي' : ابن أبي القاسم ، وهو ابن نفيس ........ وهو ابن عبد الله ، ذي الدر النفيس ابن الرضى الحسن ، وهو ابن علي ........ وهو ابن عبد الله ذي الفضل الجلي ابن أبي الطيب نجل طاهر ........ وهو ابن حارث أبي المآثر وهو ابن إسماعيل ذي الصواب ........ وهو ابن إبراهيم المجابونحو هذا الرفع لابن جُزيٍّ في كتابه المسمى بـ 'الأنوار في آل النبي المختار' ، والشريف العمراني في كتابه ، 'تاج الملوك ، المختصر من نظم السلوك' ، أثناء الكلام على من حضر من الأشراف بيعة أبي عنان المريني ، وأبو العباس المقري في 'كنوز الأسرار ، ومعدن الأنوار ، في آل النبي المختار' ، أثناء الكلام على المعتصم بن هارون الرشيد ، من ملوك بني العباس ، وفيه مخالفة لما في رسم شرفهم من ثلاثة أوجه :أولها الحسن ، جعله اسما ، ونحوه في 'ابتهاج القلوب' ، وفي الرسم كنية . ثانيهما أبو الطيب ، جعله ابناً لطاهر . وفي الرسم كنيةٌ له . وهو الذي في 'ابتهاج القلوب' . ثالثها الحارث . جعله اسماً . ونحوه في 'ابتهاج القلوب' . وفي الرسم كنية ، والصحيح في الأول أنه اسم . وهو الموجود في صدقاتهم ، وفي شجرتهم التي رسمها أبو حامد ، سيدي العربي الفاسي ، والشيخ سيدي محمد بن عبد القادر ، وأما الثاني والثالث ، فالصحيح فيه ما في الرسم ، ففي 'جمهرة ابن حزم' وَلَدَ إسماعيل بن إبراهيم المجاب ، محمداً أبا علي ببغداد . وكان محمد كابراً . ويعرف بالشريف ، ويكنى أيضاً بأبي الحارث ، وكما يلقب بالشريف ، يلقب بالطاهر ، وقال الخطيب البغدادي في حرف الكنى من 'تاريخه' أبو الحارث بن إسماعيل . وفي حرف الطاء ، طاهر ، أبو الطيب بن أبي الحارث ، فلوا أبدل القادري قوله : أبن أبي الطيب نجل طاهر ، الخ . بقوله : ابن أبي الطيب أعني طاهر ........ ابن أبي الحارث ذي المآثرلكان صوابا .وقد اشتمل عمودهم هذا على جماعة من أكابر الأئمة ، أما الحسين السبط ، وموسى الكاظم ، ومن بينهما ، فهم من أهل سلسلة الذهب ، كما تقدم .وأما إبراهيم المجاب ، فقد ذكر الذهبي في 'المقتضب' ، أنه ممن روى الحديث عن أبيه موسى الكاظم .وأما ولده إسماعيل ، فقد ذكره الخطيب في 'تاريخ بغداد' ، وابن حزم في 'الجمهرة' والأزورقاني ، وابن عتبة في 'عمدة الطالب' . وأما ولده ، أبو الحارث ، محمد بن إسماعيل ، ويكنى بأبي علي ، ويعرف بالشريف ، فقد ذكره الخطيب أيضاً في ترجمة والده ، وقال إنه يروي عن آبائه ، وأخرج له أبو نعيم في 'الحلية' ، والدار قطني ، والجلال السيوطي في 'اللآلئ الكبرى' .وأما ولده أبو الطيب طاهر ، فقد ذكره ابن الخطيب في تاريخه أيضاً ، كما تقدم ، وفي حرف العين ، عبد الله بن الحسن ، وجده علي بن عبد الله بن أبي الطيب طاهر . وفي حرف الكنى : أبو القاسم بن نفيس . ومثله الذهبي في 'تاريخ الإسلام' ، وابن قانع في 'الوفيات' ، وابن حزم في 'الجمهرة' .فقول أبي نصر البخاري : لا يصح لإسماعيل بن إبراهيم المجاب عقب ، وإن كل من انتسب إلى إبراهيم بن موسى الكاظم ، من غير موسى بن إبراهيم ، وجعفر بن إبراهيم ، فهو مُدَّع ، خطأٌ فاحش ، وقد رد ذلك الأزورقاني في كتابه ، 'بحر الأنساب ، فيمن للسبطين من الأعقاب' ، ونقل في 'عمدة الطالب' ، عن شيخه أبي الحسن العمري ، أن أحمد بن إبراهيم المرتضى ، انتقل إلى زبيد ، وله بها بقية . وقال عن بعض النسابين : أن إسماعيل بن إبراهيم ، ولد محمدا ، وله العقب ، فقف على ذلك .ثم جدهم القادم كان له ولدان اثنان : السيد أبو عبد الله محمد ، الملقب بالجواد ، والسيد أبو العباس أحمد ، ولم يعقب ، وخلّف السيد محمد الجواد علياً ، وهو خلّف محمداً وأبا القاسم . أما محمد ، فمنه تفرع أهل الزربطانة ، وقد انقرضوا . وآخرهم السيد العابد بن أحمد بن العابد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي القاسم ، مرتين ، ابن محمد المذكور .ومن مزايا هذا الفرع ، أن السيد أبا القاسم بن أبي القاسم المذكور ، كان في عشيةٍ ببعض جهات فاس البعيدة من داره ، وعرض له ما منعه الوصول إليها ، فأدخله بعض أهل تلك الجهة داره ، ووطأ له الفراش في بيتٍ ، نام فيه ، وأغلق عليه الباب ، فخرج صاحب الدار ليلاً من بيته ، فرأى في ذلك البيت ضوءاً كثيراً . ولم يعتد هناك مصباحاً فجاء إلى البيت ، فنظر ، فإذا هو مملوءٌ نوراً ينبعث من ذلك الشريف ، فخرج ، واستدعى جماعةٌ من جيرانه ، حتى شاهدوا ذلك عيانا . ذكر هذه الحكاية أبو حامد ، سيدي العربي الفاسي في 'شرح الدلائل' ، لما تكلم على النور المحمدي ، وظهوره عند غير واحدٍ من الصحابة فمن بعدهم ، ونقلها عنه في 'المطالع' بالمعنى ، لعدم استحضاره نصه ، إلا أنهما لم يعيّنا الشريف المذكور باسمه . وعيَّنه في 'مفتاح الشفاء' .وأما السيد أبو القاسم ، فهو جد أهل الجزيرة ، وهم الموجودين الآن بأماكن مفترقة .وقد تبين من هذا ، أن منشأ تفريقهم ، أعني أهل الزربطانة والجزيرة ، وملتقى جميعهم ، هو أبو الحسن علي ، الابن الرابع من جدهم نفيس ، وهو أبو الحسن ، علي بن محمد الجواد ، ابن محمد الهادي ، ابن أبي القاسم بن نفيس . وهو المعلوم عندهم بالضرورة ، ودرج عليه كل من ألم بذكرهم من الأئمة ، إذ هو الثابت في رسم شرفهم وأصدقتهم القديمة ، وأخطأ في 'ابتهاج القلوب' و'الأقنوم' ، فجعل منشأ تفريعهم السيد نفيس المذكور ، ونصه في نظم ، 'الأقنوم' : ومن بني الحسين عندنا بفاس ........ طائفتان ليس فيهما التباس هم العراقيون موسى الكاظم ........ جدهم منهم بنو بلقاسم ابن النفيس وبنو أخيه ........ محمد فملتقاهم فيه لدى نفيس وهو عاشر أب ........ وذان فرقتان أصل نسب إحداهما في الزربطانة ائتس ........ وأختها في عدوة الأندلسوأسقط في 'ابتهاج القلوب' ، من عمود أهل الجزيرة ، لما رسم شجرتهم ، شخصين : محمد الجواد ، وجده أبا القاسم ، وأثبتهما في عمود أهل الزربطانة . وذلك من الخطأ البيِّن ، لمخالفته لما هو ثابت عندهم .ثم مرجع الموجودين منهم الآن إلى ثلاثة فروع انتشرت من الإخوة الثلاثة : السيد أبي الحسن علي ، والسيد أبي عبد الله محمد ، المدعو حمُّ ، والسيد أبي زيد عبد الرحمن ، أبناء السيد محمد الكفيف ، الملقب بالكامل ، ابن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي القاسم المذكور بينهم وبينه ثلاثة آباء .وأحمد بن أبي القاسم ، هو الذي طلب من أهل وقته الشهادة على نسبه الشريف ، لما أراد التوجه للمشرق ، أوائل المئة العاشرة ، في زمن ولاية بني وطاس من بني مرين ، فشهد له جماعة من الأئمة بالنسب الشريف ، واستفاضته وشيوعه على ألسنة أهل العدل وغيرهم ، دون منازع فيه . وأثبت لمن بعده بالموتة ، وعدة الورثة ، الوصول إليه . قال في 'أسنى المرائي' بعدما ذكر فروعهم : وكلها قد انتهت لأحمدا ........ ابن أبي القاسم من قد حمدا وهو الذي أشهد بالنسب له ........ حيث أراد الشرق حين أمَّ له أعلام فاس والعدول شهدوا ........ له بذلك وما ترددوا فكان ذاك للبنين ذخرا ........ ومن بهذا العصر منهم طرا ثم تلاحق به البنونا ........ من أهل هذا الوقت أجمعونا بموته وعدة الورثة ........ ورسموا ذلك في تثبتقال الشيخ القصار : قال لي السيد الفقيه الفاضل ، سيد شرفاء فاس من غير مدافع ، سيدي محمد طاهر الحسيني الصقلي : إن بعض أهل الخير ، رأى رأس سيدي محمد الكامل ، من الشرفاء العراقيين ، في حجر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال في 'المطلع' : وهذه الرؤيا تدل على منزلة ذلك الشريف من النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفيها إشارة للبنوة ، حيث عامله ، صلى الله عليه وسلم ، معاملة الوالد للولد ، بإسناد رأسه بحجره .الفرع الأول : بنو أبي الحسن ، علي بن محمد الكامل ، الجد الجامع . خلّف أبو الحسن علي ، ثلاثة أولاد : السيد أبا سرحان مسعود ، ولم يستمر له عقب ، والسيد أبا حامد العربي ، والسيد أبا عبد الله محمد . وخلّف أبو حامد العربي أربعة أولاد ، كما في 'المطلع' : الولي المجذوب السيد محمد ، المعروف بمولاي الحاج العراقي ، والسيد أبا العباس أحمد ، وكلاهما لم يعقب ، والسيد محمد الهادي ، والسيد محمد الرشيد ، شهر بشقرون . وخلّف السيد أبو عبد الله محمد ، ولدين اثنين : السيد محمد الأكبر ، والسيد محمد الأصغر .أما السيد محمد الهادي ابن العربي بن علي بن محمد الكامل ، الجد الجامع ، فلم يبق من عقبه إلا شخص واحد . خامس الأبناء منه ، هو السيد عبد السلام بن إدريس بن عبد السلام بن محمد بن الطيب بن محمد الهادي المذكور .وأما السيد محمد الرشيد ، الشهير بشقرون ، فقد خلّف ولدين : السيد العربي ، والسيد مسعود . أما الأول ، وهو جد أهل عرصة الريحان ، فلم يبق من عقبه إلا شخصٌ واحد . وهو حفيده المباشر ، السيد محمد بن هاشم بن العربي المذكور .وأما الثاني ، وهو جد أهل درب مشماشة ، فقد بقي من عقبه ثلاثة أشخاص : الأخوان الفقيه الناسك ، مولاي محمد ، ومولاي بوبكر ، ولدا مولاي الرشيد . وابن عمهما سيدي العربي بن علال . وهما ، أعني الأخوين السيد الرشيد ، والسيد علال ، ولدا السيد محمد ، فتحا ، ابن السيد مسعود المذكور .وأما السيد محمد الأكبر ، ابن محمد بن علي بن محمد الكامل ، الجد الجامع ، فقد خلّف ثلاثة أولاد ، كما في 'المطلع' : السيد أبا العباس أحمد ، ولم يستمر له عقب . والسيد عبد الرحمن ، ولم يبق من عقبه إلا الإخوة الخمس : السيد الهادي ، والسيد عبد السلام ، والسيد محمد ، فتحا ، والسيد الكبير ، والسيد محمد ، أبناء حفيده سيدي حم بن علي بن عبد الرحمن المذكور . والسيد محمد ، وهو جد أهل رأس الجنان . الموجود منهم اثنان : مولاي أحمد ، وحفيد أخيه سيدي عمر بن المهدي بن محمد . وهذان الأخوان ، أعني مولاي أحمد ، وسيدي محمد هما ولدا سيدي محمد بن إدريس بن هاشم المذكور .وأما السيد محمد الأصغر ، فقد خلّف أربعة أولاد ، كما في 'المطلع' : السيد أحمد ، والسيد محمد ، والسيد علي . ولم يستمر لواحد منهم العقب . والسيد العابد ، ولم يبق من عقبه إلا شخصٌ واحد ، رابع الأبناء منه ، وهو سيدي محمد ، ابن الولي الصالح ، سيدي المهدي بن عبد المجيد بن عبد المجيد ، مرتين ، ابن العابد المذكور .الفرع الثاني : بنو أبي عبد الله ، محمد ، المدعو حمُّ ، ابن محمد الكامل ، الجد الجامع . وهم أهل نباهةٍ وصيانة ، وعفةٍ وديانة . وقد كان ، رضي الله عنه ، خلّف ولده أبا العلاء إدريس . وهو قد خلّف أربعة أولاد ، كما في 'المطلع' : السيد العابد ، والسيد الوليد ، ولم يستمر لهما عقب . والسيد أبا عبد الله ، محمد ، فتحا ، والتاجر الأوجه ، أبا العباس أحمد .أما السيد أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، فقد خلّف أربعة أولاد أيضاً ، كما في 'المطلع' ، إلا أن العقب لم يستمر إلا لاثنين منهما . وهما السيد عبد الرحمن ، والسيد عبد الخالق . وأما السيد أبو العباس أحمد ، فقد خلّف ولدين اثنين : السيد عبد الكريم ، والسيد محمد ، فتحا . ولكليهما العقب .أما الأول ، وهو السيد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن محمد ، المدعو حمُّ ، وأولاده بعين الخيل ، فقد خلّف ولده عبد الواحد . وهو خلّف ولدين اثنين : السيد عبد الرحمن ، الموجود حفيده المباشر ، السيد المفضل بن علال بن عبد الرحمن المذكور . والسيد أحمد . وهو خلّف ثلاثة أولاد : السيد إدريس . وهو خلّف ثلاثة : السيد عبد الواحد ، والسيد أحمد ، والسيد محمد . الثاني : السيد هاشم . وهو خلّف السيد أحمد . الثالث : السيد محمد . وهو خلّف السيد الطيب . وهو خلّف السيد زين العابدين .وأما الثاني ، وهو السيد عبد الخالق بن محمد بن إدريس بن محمد ، المدعو حمُّ ، فالموجود من عقبه شخصان . كلاهما ثالث الأبناء منه ، وهما : الفقيه الأجل ، الفاضل العدل الأنبل ، سيدي محمد بن إدريس بن عبد الوارث عبد الخالق المذكور ، المقيم الآن بدرب عيننة ، عدوة فاس الأندلس ، وابن عمه اللحا ، السيد محمد بن التهامي . وأما الثالث ، وهو السيد عبد الكريم بن أحمد بن إدريس بن محمد ، المدعو حمُّ ، الجد الجامع ، فقد استمر عقبه من ولده أبي حامد العربي ، وهو قد خلّف ولدين اثنين : السيد حدُّ ، والسيد قاسم .أما السيد حدُّ ، فقد خلّف ثلاثة : الوجيه الأفضل ، سيدي محمد ، والتاجر السيد علال ، والفقيه السيد إبراهيم ، وهم المقيمون الآن بالبركة ، عدوة فاس القرويين . وأما السيد قاسم بن العربي ، فقد خلّف ثلاثة : الأول : المسن البركة ، سيدي عبد الكريم ، المقيم الآن بجرنيز . وله سيدي المكي ، وكان له ولد اسمه سيدي العباس ، خلّف ولدين : سيدي عبد الله ، وسيدي الطالب . الثاني : المسن الأرضي ، سيدي محمد ، المقيم الآن بسيدي أحمد الشاوي . وله ولدان : سيدي الهادي ، وسيدي محمد ، فتحا ، الثالث : السيد الوليد . وهو خلّف ولده سيدي العربي ، وهو خلّف أربعة :صاحبنا العلامة الدراكة ، إمام الروضة الإدريسية وخطيبها ، مولانا الوليد ، وسيدي طاهر ، وسيدي سليمان ، وسيدي محمد . وهم الآن بزقاق الحجر .وأما الرابع ، وهو السيد الأوجه ، التاجر الأنوه ، أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن أحمد بن إدريس بن محمد ، المدعو حمُّ ، وهو جد أهل فرن الشطة ، فقد خلّف ولده الوجيه ، أبا العلاء إدريس . وهو خلّف ستة أولاد . استمر عقبه من أربعة منهم . الأول : السيد أحمد . وهو أعقب من ولدين : الولي الصالح ، أبي حفص عمر ، والسيد المهدي ، أما سيدي عمر ، فقد خلّف ولدين : سيدي المدني ، وسيدي محمد . وخلّف سيدي المدني ، سيدي محمد ، وسيدي بناصر . وأما سيدي المهدي ، فقد خلّف سيدي محمد ، وهو خلّف مولاي أحمد ، وسيدي محمد ، وسيدي المهدي ، وسيدي إبراهيم . الثاني : سيدي محمد . وهو خلّف ولدين اثنين : سيدي الحفيد ، وسيدي عبد الواحد . خلّف الحفيد ، سيدي الهادي ، وسيدي محمد ، وهما الآن بزنقة الرطل . وخلّف سيدي عبد الواحد ، سيدي بوبكر ، وسيدي عزوز . وهما الآن بفرن الشطة . الثالث : سيدي عبد السلام . وهو خلّف ولده سيدي إدريس . وهو خلّف ولدين اثنين : سيدي الرشيد ، وسيدي الطائع أما سيدي الطائع ، فلا زال بقيد الحياة . وأما سيدي رشيد ، فقد خلّف سيدي إدريس . الرابع : سيدي عبد القادر ، وهو خلّف ولدين : سيدي عبد المالك ، وسيدي الطيب . أما سيدي عبد المالك ، فقد خلّف ولده الفقيه سيدي عبد الرحمن ، وأما سيدي الطيب ، فقد خلّف ولده الفقيه ، سيدي قدور ، وهو الآن بجرنيز .الفرع الثالث : بنو عبد الرحمن بن محمد الكامل ، الجد الجامع ، وهم أهل علمٍ وصلاحٍ ، ونجاحٍ وفلاح ، وكان جدهم عبد الرحمن هذا من الأولياء ، شدد عليه الناظر ابن صالح في كراء الأرض فضربه ، فأصابه فالج بالليل ، مات منه بعد عذابٍ عظيم . ذكر ذلك في 'ابتهاج القلوب' .قال في 'مطلع الإشراق' ، نقلاً عن العارف بالله ، سيدي أحمد اليمني ، ما معناه : أن هذا المزدري الذي يتواهب كذا بهذه النسبة ، أو يخطر بباله مضارتها ، فيعجل الله عقوبته ، ولم يبقى على وجه الأرض لحظة ، لعزازة قدره عند الله تعالى ، وإلا فكثير من الظلمة يباشرون عقوبة الشريف والحكومة فيه ، بلا موجبٍ شرعي ، لا ينتقم الله سريعاً منهم ، لعدم الاستهزاء باطنا . لاعتقادهم أن ذلك صوابٌ ورفع لضرر الناس بعضهم عن بعض .خلّف عبد الرحمن هذا ولده أبا العباس أحمد ، المدعو حمدون . وهو خلّف ولدين : أبا العلاء إدريس ، وأبا عبد الله محمد . وأمهما هي السيدة عائشة ، بنت الشيخ الإمام ، القدوة الهمام ، سيد أهل عصره بغير مدافع ، أبي عبد الله ، سيدي محمد بن قاسم القصار القيسي الغرناطي . أما أبو عبد الله ، محمد ، فلم يبق من عقبه إلا صبي ، سادس الأبناء منه ، وهو سيدي إدريس بن عبد الرحمن ، ابن العلامة النحوي ، سيدي إدريس ، ابن العلامة زين العابدين ، المدعو زيانا ، ابن هاشم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدون المذكور ، جامعاً لهذا الفرع .وأما أبو العلاء إدريس ، فمرجع عقبه إلى الإخوة الثلاثة ، السيد المفضل ، والسيد عبد الرحمن ، والسيد عبد الله ، أبناء الحافظ المحدث ، أبي العلاء إدريس ، ابن سيبويه زمانه ، أبي عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن أبي العلاء إدريس المذكور . بينهم وبينه اثنان . أما السيد المفضل ، فالموجود أحفاده الثلاثة : حبنا الفقيه الأجل ، الواعظ الناسك الحيسوبي الفرضي الأمثل ، السيد المفضل ، ابن السيد إدريس بن المفضل المذكور . والأخوان سيدي محمد ، وسيدي الحسن ، ولدا سيدي علال ، ابن سيدي المفضل المذكور ، وهم الآن بدرب الطويل ولسيدي المفضل ، ولده الطالب الأنجب ، سيدي إدريس . وأما السيد عبد الرحمن ، فالموجود حفيده سيدي عبد الرحمن بن إدريس بن عبد الرحمن المذكور . وأما السيد عبد الله ، فقد خلّف أربعة أولاد :الفقيه المدرس سيدي محمد ، ولم يعقب والفقيه العالم المحدث ، مولاي محمد ، فتحا ، وأبا العباس أحمد ، وهما بقيد الحياة ، والفقيه العالم ، أبا القاسم ، وهو خلّف ولدين : الفقيه الأمثل ، المدرس الناسك الأفضل ، سيدي عبد القادر ، وسيدي العربي ، وهما الآن بدرب السعود ، عدوة فاس الأندلس .فجملة من ذكرنا منهم ستون . الأبناء وأبناء الأبناء منهم ستة . وقعدد من بقي ، السيد محمد بن هاشم ، من الفرع الأول ، إذ منه إلى أبي عبد الله ، محمد الكامل ، الجد الجامع ، سبعة ، بالموحدة ، والمتوسط ثمانية عشر . وهو قعدد بالنسبة لما بعده ، تسعة ، بالمثناة ، من الفرع الأول . وهم الأخوان مولاي محمد ، ومولاي بوبكر ، ولدا سيدي الرشيد ، وابن عمهما سيدي العربي بن علال ، والإخوة الخمس ، أولاد سيدي حمُّ ، ومولاي أحمد بن محمد . وسبعة ، بالموحدة ، من الفرع الثاني . وهم سيدي محمد بن إدريس ، وابن عمه سيدي محمد بن التهامي ، والإخوة الثلاثة ، أولاد سيدي حدُّ ، والأخوان سيدي عبد الكريم ، وسيدي محمد ، ولدا سيدي قاسم . واثنان من الفرع الثالث ، وهما الأخوان سيدي محمد ، وسيدي أحمد ، ولدا سيدي عبد الله ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، ثمانية .والطريف الأعلى ، إحدى عشرون . وهو متوسط بالنسبة لما بعده ، اثنان من الفرع الأول . وهما السيد عبد السلام بن إدريس ، وسيدي محمد بن المهدي ، وثلاثة عشر من الفرع الثاني . وهم سيدي المفضل بن علال ، وسيدي أحمد بن هاشم ، والإخوة الثلاثة ، أولاد سيدي إدريس ، والأخوان سيدي بوبكر ، وسيدي عزوز ، ولدا سيدي عبد الواحد ، والأخوان سيدي الهادي ، وسيدي محمد ، ولدا سيدي الحسن ، وسيدي الطائع بن إدريس ، وسيدي عبد الرحمن بن عبد المالك ، وسيدي قدور بن الطيب . وستة من الفرع الثالث . وهم سيدي المفضل بن إدريس ، والأخوان سيدي محمد ، وسيدي الحسن ، ولدا سيدي علال ، وسيدي عبد الرحمن بن إدريس ، والأخوان سيدي عبد القادر ، وسيدي العربي ، ولدا سيدي بلقاسم ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، أبي عبد الله ، محمد الكامل ، تسعة ، بالمثناة . والطريف الأسفل ، ثلاثة عشر . واحد من الفرع الأول . وهو سيدي عمر بن المهدي ، وأحد عشر من الفرع الثاني . وهم سيدي زين العابدين بن الطيب ، والإخوة الأربعة ، أولاد سيدي محمد بن المهدي ، والأخوان سيدي محمد ، وسيدي بناصر ، ولدا سيدي المدني ، وسيدي إدريس بن رشيد . وواحد من الفرع الثالث ، وهو سيدي إدريس بن عبد الرحمن ، إذ من كل منهم إلى الجد الجامع ، أبي عبد الله ، محمد الكامل ، عشرة . وبين جدهم الجامع هذا ، وأبي عبد الله ، محمد الهادي بن أبي القاسم ، القادم من العراق ، خمسة ومن أبي عبد الله ، محمد الهادي ، إلى كمال العمود وانتهائه إلى الحسين السبط ، ستة عشر . فجملة رجال عمودهم ، من القعدد إلى استكماله ، ثمانية وعشرون . ويزيد في المتوسط بواحد ، وفي الطريف الأعلى باثنين ، والأسفل بثلاثة .وفي خصوص نسب هذه الشعبة العراقية ، ألَّف العلامة النقاد النسابة ، أبو محمد ، مولانا عبد السلام بن الطيب القادري ، تأليفا سماه ، 'مطلع الإشراق ، في نسب الشرفاء الواردين من العراق' نبه فيه على شهرة نسبهم ، ووضوح حسبهم ، وأنهم من مشاهير الأشراف وأعيانهم ، وما يناسب ذلك مما يستدعيه التعريف بهم ، من ذكر أصولهم ، وتحصيل فروعهم . ثم ألحق به رجزاً ذكر فيه فروعهم ، مبدوءاً بالأفراد الموجودين في وقته ، إلى محل الجمع . ثم رفع نسبهم إلى الجد القادم ، ومنه إلى سيدنا الحسين ، بالياء ، السبط ، سماه بـ 'أسنى المراقي ، في النسب العراقي' . وهو كتاب جليل في بابه . وقد استجاده واستحسنه وصوب ما فيه أئمة ذلك الزمان غرباً وشرقاً . وما أحسن قول الصالح لأديب ، اللغوي الصوفي ، مولاي عبد المجيد المنالي ، الشهير بالزبادي الحسني في مدحه : أفاد الشريف القادري بمشرق ........ به شمس ذا الوفد العراقي تنزل ووافقه الأعلام شرقاً ومغرباً ........ وما لا يرى عن ساحة العلم منزلوممن كتب عليه من علماء المغرب ونقاده ، وخصوصاً من له نبوغٌ في الحفظ والإتقان ، والشهرة في العلم ، من أشياخ المؤلف ، العلامة الحافظ ، الحجة المحقق ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي ، والعلامة الحافظ الراوية ، الصوفي أبو عيسى ، سيدي المهدي بن أحمد الفاسي ، والعلامة المحقق ، الدراكة النفاعة ، أبو عبد الله ، سيدي محمد بن أحمد القسنطيني ، والعلامة المشارك ، المحقق الورع ، أبو العباس ، أحمد بن العربي ابن الحاج ، ومن علماء المشرق ، الشيخ خليل ابن العلامة إبراهيم اللقاني ، وشارح 'الموطأ' و'المواهب' ، أبو عبد الله ، محمد ، ابن الشيخ عبد الباقي الزرقاني ، وناهيك بكل واحدٍ من هؤلاء الأئمة علماً وصلاحاً . واقتفى أثره العالم الصوفي ، أبو العباس ، أحمد بن عبد الوهاب الوزير . فإنه أتبع شرحه على 'البردة' ، بالكلام على نسبهم ، والتعريف بشهرتهم ، وذكر أصولهم وفروعهم ، سماه بـ 'الجواهر السنية ، في شرح الكواكب الدريَّة' ، وما قاله الأعلام في الشعبة العراقية . وأفردهم أيضاً بالتأليف ، عصرينا ، إمام الروضة الإدريسية وخطيبها ، العالم العلامة ، الضابط الدراكة ، أبو محمد ، مولانا الوليد ابن مولانا العربي العراقي الحسيني ، أحمد الأئمة من أعلامهم ، في كتابه الذي سماه ، 'الدر النفيس ، فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس' .وقد اشتهر جماعةٌ من هذه الشعبة العراقية بالعلم ، وجماعةٌ بكمال المعرفة بالله ، والانقطاع والتبتل إليه . وممن اشتهر منهم بالولاية ، السيد محمد ، المعروف بمولاي الحاج العراقي ، من الفرع الأول ، دفين قبة سيدي أبي جيدة ، خارج باب بني مسافريين ، المتوفى لثلاث ليالٍ خلون من شعبان سنة ست عشرة ومئةٍ وألف ، ترجم له في 'نشر المثاني' ، وقال أنه ، كان ولياًً صالحاً مجذوباً ساقط التكليف ، مشهور الولاية عند أهل فاس . يعرف بينهم بمولاي الحاج العراقي . وكان ينطق بإشارات ومغيبات ، مقصوداً للتبرك به . ولايته ضرورية عند كافة أهل فاس .والولي الصالح ، أبو حامد ، العربي بن عبد الكريم ، المتوفى سنة سبعٍ وسبعين ، بالموحدة ، فيما ذكره الشيخ سيدي التاودي ابن سودة ، في 'فهرسته' ، وأثنى عليه وقال : كان هو السبب في قراءتي التفسير . ولما اعتذرت له في ذلك ، قال لي : إني مرسلٌ إليك ، ولم آتك من قبل نفسي ، وقال في تقييدٍ له في هذه الشعبة العراقية ، ما نصه : أخبرني صديقنا ، الشريف الفقيه ، النزيه الوجيه ، الناسك المحدث ، سيدي أبو مدين ابن ريسون ، أنه خرج ليلةً بعد العشاء ، على عادته بقرية تازروت ، ينتظر هل هناك أحد من الضيفان والزوار ، فوجد صاحبنا مولاي العربي المذكور ، فأضافه وأحسن إليه ، من غير معرفةٍ به . قال لي : فرأيت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تلك الليلة ، وأكرمني لذلك .والولي الصالح ، المربي النفاع ، مولاي المهدي بن عبد المجيد ، من الفرع الأول ، له أتباع يعتقدونه ، وظهرت على يده خوارق ، وكان يقول : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له : يا ولدي من أحبك وأحب من أحبك ، فهو في الجنة . وتوفي سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين وألف .وممن اشتهر من الأئمة الأعلام ، وخصوصاً من له مزيةٌ وشغوفٌ ونبوغ في الحفظ والإتقان ، وكلهم من الفرع الأخير ، العلامة المشارك ، سيبويه زمانه ، وفريد عصره وأوانه ، أبو عبد الله ، محمد ، فتحا ، بن إدريس بن حمدون ، المتوفى في العشرين من ربيع الثاني ، سنة اثنين وأربعين ومئةٍ وألف ، والمترجم له في نشر المثاني ، وغيره .والعلامة المحقق الصالح ، الخطيب البليغ ، أبو عبد الله محمد الهادي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدون ، المتوفى عن غير عقب ، لثمان ليالٍ خلون من عليه بركة أهل الولاية . وبالغ أبو السعد ، الشريف سيدي عبد المجيد المنالي في الثناء عليه في 'رحلته' . وله مقطعات فيه .والعلامة خاتمة حفاظ الحديث بالديار المغربية ، أبو العلاء ، إدريس بن أبي عبد الله محمد ، الملقب سيبويه ، المتوفى سنة أربعٍ وثمانين ومئةٍ وألف ، فاق أهل عصره في الصناعة الحديثية ، حفظاً وروايةً وضبطاً وإتقاناً ، إلى القدم الراسخ في معرفة طرق التعديل والجريح ، استدرك على 'الجامع الكبير' ، للجلال السيوطي عدة أحاديث . وله 'شرح على الشمائل' ، و'شرح على إحياء الميت ، في فضائل آل البيت' ، و'شرح الثلث الأخير من الصغاني' ، بأمرٍ مولاي .والعلامة المحقق ، الحجة المشارك ، سيبوية زمانة ، أبو الحسن ، علي زين العابدين ، المدعو زيانا ، بن هاشم بن عبد الرحمن بن محمد بن حمدون ، المتوفى سنة أربعٍ وتسعين ومئةٍ وألف . وهو من أشياخ الوالد ، قدّس سره ، وترجمته في كتابنا 'نيل السرور والابتهاج' . ومن بديع نظمه قوله على لسان بيته بمدرسة العطارين ، وقد دخل عليه فيه شيخه أبو حفص ، سيدي عمر الفاسي ، المتوفى سنة ثمانٍ وثمانين ومئةٍ وألف : لقد شرفت ، ورب البيت والناس ........ إذ حل في ذو المعالي عمر الفاسي محيى العلوم ، مفيد المشكلات ومن ........ أمداحه حليةً لكل قرطاس أكرم به وبمن ساد بمحبته ........ إذ صار بين الورى تاجاً على راس مني عليه سلامٌ كلما صرخت ........ قمريةٌ في رياض الورد والآسولتاريخ وفاته أشار من قال : الشيخ مولاي زين العابدين مضى ........ لرحمة الله والأعطاف ترشده في سلخ أولى الجمادين من سنة ........ يلوح في جنة الرضوان مقعدهوالعارف بالله ، أبو عبد الله ، محمد الهادي ابن العلامة سيدي زيان المتقدم ، المتوفى بالوباء سنة ثلاث عشر كذا ومئتين وألف . ممن اشتهر بالخصوصية ، وظهرت على يده كرامات وخوارق ، وفُتح عليه على يد الشيخ العارف بالله ، سيدي عبد الله بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن ناصر ، وكان صاحب الترجمة يثنى عليه ، ويقول إنه من نظراء أبي الحسن الشاذلي ، وذكر أنه سأله يوماً عن مسألة ، فقال له : سل عنها جدك . قال : فلم أستطع أن أراجعه بقولي : ومن لي بذلك ؟ ثم رأيت في نومٍ خفيفٍ طرأ علي ، وأنا راكب خلفه ، النبي صلى الله عليه وسلم ، وشيخي أبو محمدٍ المذكور واقف وهو يقول لي : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم .وأخوه العلامة الدراكة ، الحافظ المشارك ، الذي لم يفقه في دائرة التحقيق متدارك ، سيبويه زمانه ، وسيد علماء أوانه ، من غير مدافع ، أبو العلاء إدريس ، المتوفى سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين وألف .والأخوان العالمان ، المحدثان الواعظان الناسكان ، أبو محمد عبد الله ، وأبو زيد عبد الرحمن ، ولد إمام المحدثين ، أبي العلاء إدريس ، المتوفيان سنة أربعٍ وثلاثين ومئتين وألف .أختصر الأول 'الحلية' لأبي نعيم ، وكمَّل الثاني ، 'شرح والده الثلث الأخير من الصغاني' . وللثاني 'مختصر' في الصحابة والجرح والتعديل ، جمع فيه بين 'الاستيعاب' لابن عبد البر ، و'الميزان' للذهبي ، و'اللسان' . كلاهما لابن حجر .وهنا انتهى الكلام على الفصيلة الخامسة .^ الفصيلة السادسة



    
    المحمديون
   
    بنو محمد . ديباجة بني هاشم ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد الباقر ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين السبط ، رضي الله عنه .


    
    منهم الشرفاء المسفريون
   
    على التحقيق في رفع نسبهم . وهم من أهل الشرف الباذخ ، والمجد الشامخ ، ممن لحظهم الخاص والعام ، بالإجلال والإعظام . دعوا بالمسفريين ، نسبة إلى جدهم أبي العباس أحمد ، المدعو المسفر ، الابن الرابع والعشرين من السيد الحسين السبط ، رضي الله عنه ، ولعله دعي بذلك ، لتعاطيه سفارة الكتب . وهذه النسبة على القياس العربي في حالة الجمع ، وكاللقب في حالة الإفراد ، وهو أبو العباس ، أحمد بن محمد بن محمد ، مرتين بن أبي عثمان ، سعيد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى بن علي بن يحيى بن محمد بن محمد مرتين ، بن عبد الله بن محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن محمد ، مرتين ، بن الحسين السبط ، رضي الله عنه .هكذا رأيت هذا العمود في رسم شرفهم وصدقاتهم ، بوصل محمد بالحسين السبط ، واستشكل ذلك بما تقدم من أن الحسين ، رضي الله عنه ، لم يعقب إلا من علي زين العابدين ، على أنهم لم يذكروا في أولاده محمداً أصلا . وتقدم أن المسعودي رفع بعض الأنساب إلى طاهر بن الحسين ، واستشكله ابن خلدون بما ذكر .قال في 'لمحة البهجة العلية' ، بعد أن ذكر هذا الإشكال في عمود هؤلاء الأشراف : وهو غير قادحٍ في الشهرة ، فضلاً عن النسبة ، إذ يحمل على أنه وقع إسقاط محله بين الحسين ، ومحمد . والمسقط هو علي زين العابدين ، وهو مستقيم يقبله التاريخ . ويحتمل أكثر من ذلك بأبوين أو ثلاثة . وقد وقع مثل هذا لغير واحدٍ من الأعيان .قلت : الاحتمال الأول غفلةٌ عما في نسبهم من الرفع إلى محمد بن محمد ، مرتين ، ابن الحسين السبط ، ومحمد بن علي زين العابدين ، لم يعقب إلا من ابنه جعفر الصادق ، كما تقدم عن ابن حزم والأزورقاني وغيرهما ، وأما الاحتمال الثاني ، وهو أن المُسقط اثنان ، فصحيح ، والمتعين أن الإسقاط وقع فيه على سبيل الانفراد ، لا على سبيل التوالي ، فقد وقفت على رسمٍ بيد الشرفاء المومنانيين ، تعرَّض فيه لرفع عمود بعض مشاهير الأشراف ، بتاريخ سنة اثنتين وعشرين وثمان مئة . وعليه الخطاب بالاستقلال لقاضي الجماعة بفاس ، في ذلك الوقت ، أبي مالك ، عبد الواحد بن أحمد الونشريسي . رفع فيه نسب هؤلاء الأشراف إلى محمد بن جعفر الصادق ، ابن علي زين العابدين ، ابن الحسين السبط ، رضي الله عنه . فيكون الإسقاط قد وقع في موضعين ، بين محمدٍ ومحمد . والمُسقط فيه هو جعفر الصادق . وبين محمد والحسين ، والمسقط فيه هو علي زين العابدين . وعلى هذا فمحمد الأول ، هو ديباجة بني هاشم . وقد ذكر في 'عمدة الطالب' ، من أولاد الحسين . ومحمد الثاني هو الباقر . وكان محمد ، ديباجة بني هاشم ، شيخاً مقدماً شجاعاً وجيهاً . دعا إلى نفسه أيام المامون . وبويع بمكة . فبعث إليه المأمون بأخيه المعتصم ، فأخذه وحبسه ، ومات بجرجان . ولما مات ، ركب المأمون للصلاة عليه . فلما رأى جنازته ، نزل فدخل العمودين ، حتى بلغ القبر ، ثم دخل قبره ، حتى مشى عليه . ثم خرج وقام على القبر . فقيل له : لو ركبت ؟ ! فقال : هذه رحمٌ قد قطعت منذ ثمانين سنة . ذكر ذلك في 'عمدة الطالب' .والاحتمال الثالث ، وهو أن المُسقط ثلاثة ، فمحتمل . وقد ذكر في 'عمدة الطالب' ، عبد الله بن الحسن بن محمد بن علي العريضي ، ابن جعفر الصادق ، ابن محمد بن علي زين العابدين ، ابن الحسين السبط . فيكون الإسقاط بين محمدٍ ومحمد ، وبين محمدٍ والحسين . والمسقط في الأول اثنان : علي العريضي ، وجعفر الصادق ، وفي الثاني واحد ، وهو علي زين العابدين .وذكر في العمدة أيضاً محمد بن محمد بن الحسين بن زيد بن علي الشهيد ، ابن علي بن الحسين السبط . وعلى هذا ، فالحسين المنتهي إليه عمود هؤلاء الأشراف ، ليس المراد به السبط ، وإنما المراد به ذو الدمعة . عُرف بذلك لكثرة بكائه ، وكانت وفاته سنة أربعين ومئة . والله أعلم .وهذا غير قادحٍ في نسب من ثبت شرفه بالحيازة المعتبرة به شرعاً . ولاسيما إن حصلت معها الشهرة والاستفاضة ، كهؤلاء الأشراف ، لحمل ذلك على خطأ الناقل ، أو تحريف الناسخ ، كما يقع في كثيرٍ من الأنساب ، من كثيرٍ من المؤرخين والموثقين . ذكر ذلك القصار في 'رسالته' لابن عرضون . ونقله الشيخ المسناوي في بعض 'مقيداته' . وأشار له في 'لمحة البهجة العلية' ، كما تقدم . وقال في 'درة المفاخر' ، بعدما تكلم على نسب القطب الجزولي : قلت : وهذا واضحٌ شهير ........ له نظائر فلا يضير فلم يزل زيادة الآباء ........ ونقصها يعرف باستقراء في رفع أهل النسب المسلّم ........ إذا حكاه من به لم يعلم وصرحوا بأنه لا يقدح ........ في نسب له احتيازٌ واضح نص عليه البارع القصار ........ والكل من بعد إليه صاروا .وقد وقع الغلط لغير هؤلاء الأشراف من أعيان المشاهير : بعضهم بالرفع لغير معقب ، وبعضهم بالرفع لغير موجودٍ أصلا ، وبعضهم بالإسقاط المحقق ، بتعيين المُسقط باسمه وعدده ومحله ، وبعضهم بإبدال اسمٍ بآخر ، وبعضهم بالتباس رجلٍ في عمود النسب ، برجلٍ آخر في غيره ، لاتفاقهما في الاسم ، كما تقدم التنبيه عليه ، والإشارة إليه . ولا ينبغي أن يذكر ذلك إلا مع استصوابه ما أمكن ، مخافة الوقوع جهلاً أو عمداً ممن لا يراقب الله تعالى في أهل بيت نبيه الكريم . وكثيراً ما هم في هذا الزمان .ثم جدُّ هؤلاء الشرفاء الذي يجتمعون فيه ، هو أبو محمد ، عبد المجيد ، سادس الأبناء من أبي العباس أحمد ، المدعو المُسفِّر . وهو عبد المجيد بن عبد السلام بن حمدون بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ، المدعو المسفر . وقد أعقب من ولدين اثنين :الأول : السيد أبو الحسن علي . ولم يبق من ولده إلا شخصٌ واحد . رابع الأبناء منه ، هو الناسك الأفضل ، الشريف الأكمل ، أبو بكر بن الرشيد ، ابن السيد محمد ، المدعو حماد ، ابن عبد الله بن علي المذكور ، المقيم الآن برأس عقبة جرنيز ، عدوة فاس القرويين . وله ولدان : سيدي المأمون ، وسيدي علال .الثاني : السيد عبد السلام . ولم يبق من عقبه إلا شخصٌ واحد . رابع الأبناء منه أيضاً ، وهو الفاضل السيد حماد ، ابن المجذوب السيد الغالي ، ابن محمد ، فتحا ، ابن عبد الرحمن بن عبد السلام المذكور ، المقيم الآن بالجزيرة ، عدوة فاس الأندلس .وعدد رجال عمودهما منهما إلى استكماله ستة وثلاثون . ويزيد باثنين أو ثلاثةٍ على الاحتمالين السابقين . وقد نظم بعض الفضلاء ، عمود هؤلاء الأشراف مبدوءاً بسيد الوجود ، صلى الله عليه وسلم ، إلى السيد عبد المجيد ، الذي يجتمعون فيه مع أخيه السيد عبد السلام على سبيل التدلي ، فقال : سبحان من زان الوجود بأحمد ........ عين العيان الهاشمي محمد الخاتم الرسل الكرام إمامهم ........ نور الإله السابق المتوحد من أشرقت من نوره وبهائه ........ شمسٌ وبدرٌ في السما والفرقد صلى عليه الله ثم آله ........ أهل العلا والمكرما والسؤدد والدرة العذرا التي شرفت ........ من أجلها الأشراف ، شمس العهد زهرائه أم الحسين حفيده ........ تاج الكرام أبي الهمام محمد جد الحسيني الشهير ثناؤه ........ عند الأنام أبي الإمام محمد سبط الحسين السبط مصباح الورى ........ ياقوت عقد الأصفيا المتنضِّد نجم الهدى الأسنى أبي الحسن الرضى ........ الأرضى أبي عبد الإله الأمجد من عمَّر الآفاق مجداً وسؤدداً ........ ذي المعلومات أبي الحفيد محمد طود العلي السامي أبي السيد الذي ........ ساد الورى عبد الإله الواحد من بث منه النور حين رواحه ........ في نجله بدر التمام محمد بيت السيادة والمجادة والعلى ........ كهف الأنام أبي السليل محمد من بعده صارت لنجله غُرَّةً ........ ذي البر إبراهيم عذب المورد ثم ابنه الأسمى عليٍّ لابنه ........ مشكاة نور الماجدين محمد ثم العلا عبد الإله ملاذنا ........ لبنيه الشهم الشجاع محمد لبنيه بحر الوفا عين الصفا ........ ذي المكرمات الباهرات محمد ثم ابنه يحيى وبعده نجله ال _ أزكى علي يا له من سيد ثم ابنه يحيى المنيف لابنه ........ عبد العزيز الزبرقان الأسعد ثم ابنه الروض المعربد نشره ........ ذي الفخر إبراهيم بيت السؤدد ثم ابنه عبد الإله المنتقي ........ ذي السيرة العليا الهمام الأنجد ثم ابنه سعد الذي سعدت به ........ أعلام أهل البيت في كل مشهد ثم الطالع الأسنى محمد لابنه ........ ليث الوغى اليعس العرين محمد ثم ابنه المشهور في قطر غربنا ........ ذي الرتبة العظمى المُسفِّر أحمد ثم ابنه الأزكى الشريف نقيبهم ........ بحر الندى ، غيث النوال محمد ثم ابنه بستان كل مجادة ........ ذي المنقبات أبي المواهب أحمد ثم ابنه الفجر المنير ضياؤه ........ مصباح بيت الأكرمين محمد ثم ابنه حمدون أكرم سيد ........ ذي الهمة العليا الهمام الأجود ثم ابنيه نعم الأفضلين الأنجبين ........ الأقمرين الأكملين الرشَّد عبد العلا الرحمن ثمة صنوه ........ عبد السلام السيد ابن السيد جدِّ الشريف أبي الشريف المرتضى ........ عبد المجيد أبي الهلال محمد وأبي الرضى عبد السلام المنتقى ........ فرعي إمام المرسلين الملَّد وارث أنوار الحسين بعصرنا ........ ساداتنا الأعلام أهل السؤدد لازال في فاس حماهم يرتقى ........ حتى ليوم البعث باق سرمدي ثم الصلاة على النبي وآله ........ ما راح ركبٌ للحمى أو يغتديقال مقيده ، العبد الفقير إلى رحمة مولاه ، الوجل من سوء ما جنت يداه ، محمد الطالب ابن حمدون بن عبد الرحمن ابن الحاج ، السلمي النجار ، الفاسي الدار :هنا نجز القول في هذه النبذة اليسيرة ، والعجالة المختلسة من هذه الأزمنة المدلهمة العسيرة ، المتضمنة للإشراف ، على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف . أبرزتها بحسب ما انقدح في الفكر ، بعدما أبديت لمن ألح في طلبها وجوهاً من العذر ، وسلكت فيها مسلك الاختصار والاقتصار ، على ما يدعو إليه الاضطرار . ونضرع إليه سبحانه ، أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وموجباً للنظر في وجهه في جنة النعيم ، إنه على ذلك قدير ، وبالإجابة جدير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدٍ النبي المصطفى الكريم ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً .ووافق الفراغ من تبييضه ، ضحوة يوم السبت ، لأربع ليالٍ خلون من رجبٍ الفرد الحرام ، من سنة ستين ومئتين وألف . رزقنا الله خيره ، ووقانا شره . آمين . انتهى .

